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قضية اليوم

ـــهـــا 
ّ
ــي تـــشـــن ــ ــتـ ــ ــة الـ ــوحــ ــتــ ــفــ الــــــحــــــرب المــ

كثيراً  توسّعت  لبنان  إســرائــيــل ضــد 
في الأعــوام القليلة الماضية. الأزمــات 
سياسياً  البلد،  تواجه  التي  الكبيرة 
واقــــتــــصــــاديــــاً، والـــهـــجـــمـــة الإعـــامـــيـــة 
ــعـــة ضـــد المـــقـــاومـــة، والــتــدخــل  الـــواسـ
ــي المــــكــــثــــف، وتـــــوسّـــــع عــمــل  ــارجــ ــخــ الــ
المموّلة من  الحكومية  المنظمات غير 
جهات خارجية، كلها أدّت إلى كشف 
الباد أكثر من أي وقــت مضى. وزاد 
من دائرة الضغط الأمني على لبنان، 
الاستخبارات  بين  المستجدّ  التعاون 
ــا وبـــين  ــهــ ــلـــى أنــــواعــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـ

جهات أمنية عربية ودولية.
لا يــحــيــد الـــعـــدو عـــن الــعــمــل المــبــاشــر 
ضد المقاومة. ولم يعد الأمر مقتصراً 
ــل كــل  ــمـ ــشـ ــــط، بـــــل يـ ــقـ ــ ــنــــان فـ ــبــ ــلــــى لــ عــ

آمال خليل

تـــضـــاربـــت المـــعـــلـــومـــات حــــول عــــدد أفــــراد 
ــتــــي ضــبــطــهــا فـــرع  شـــبـــكـــة الـــتـــجـــســـس الــ
المــعــلــومــات فـــي صـــيـــدا وهـــويـــاتـــهـــم، لكن 
الــثــابــت، وفـــق مــصــدر أمــنــي، أنــهــم كــانــوا 
رون لتنفيذ عمل أمني في عاصمة 

ّ
يحض

الجنوب.
ــذ الــــفــــرع فــي  ــفـ ــلــــومــــات، نـ ــعــ وبـــحـــســـب المــ
الثامن من كانون الثاني الجاري عمليات 
ــــي صـــيـــدا  ــــن مـــنـــطـــقـــة فـ ــر مـ ــثــ ــــي أكــ دهــــــم فـ
إلــى شرحبيل.  وضواحيها، من سيروب 
وأوقـــف عـــدداً مــن الأشــخــاص، مــن بينهم 
ــزلـــه فــي  ــنـ أ. حــنــيــنــة الـــــــذي أوقـــــــف فــــي مـ
)فلسطيني(  عــويــد  وم.  الــقــديــمــة،  صــيــدا 
وشقيقه  الــعــزيــز  عبد  وم.  شرحبيل،  فــي 
أوقــفــوا  ثــالــث  مــع شخص  )فلسطينيان( 
ــــروب. وتـــــــــرددت مـــعـــلـــومـــات عــن  ــيـ ــ ــي سـ فــ
توقيف فتاة من ضمن الشبكة، علماً بأن 
عــويــد يــديــر مــركــز تــدريــب عــلــى التنمية 
م دورات لتطوير المهارات 

ّ
البشرية وينظ

في هذا المجال لجمعيات وبلديات.
وفـــيـــمـــا نـــقـــل المــــوقــــوفــــون إلـــــى مـــقـــر فـــرع 
المــعــلــومــات فـــي بــــيــــروت، عــمــل الأســـبـــوع 
المـــاضـــي عــلــى ســحــب أشـــرطـــة كــامــيــرات 
المــــراقــــبــــة المـــنـــتـــشـــرة عـــلـــى طــــــول الـــطـــرق 
الرئيسية والفرعية بين دوار مكسر العبد 
عــلــى الأوتـــوســـتـــراد الــشــرقــي عــنــد مدخل 

صيدا الشمالي وصولًا إلى شرحبيل.
في صيدا القديمة، وقع خبر توقيف أحد 
شــبــانــهــا مـــن آل حــنــيــنــة بــتــهــمــة الــعــمــالــة 
كــالــصــاعــقــة عــلــى أهــالــيــهــا. يـــؤكـــد كثير 
من عارفيه أن ما يتهم به »افــتــراء«. أحد 
إليه  المنسوبة  التهمة  بأن  يجزم  جيرانه 
هي تعاطي المخدرات. فيما يقول آخر إن 
الموقوف »حــوّل أمــوالًا من دون أن يعرف 
تستخدمه  مــخــدرات  مروجي  أن عصابة 
لتحويل أموال لتجار«. الوجوه الصفراء 
والــعــيــون الــذابــلــة تــرفــض تصديق تهمة 
الـــعـــمـــالـــة. »تــنــتــشــر الــحــبــحــبــة )تــعــاطــي 
الحبوب المخدرة( ولا تنتشر العمالة في 

صيدا« يجزم صاحب إحدى البسطات.
إلى  يــقــود  المنخفضة  القنطرة  ذو  الــبــاب 
ــة اســمــنــتــيــة غــيــر  ــيــ مـــنـــزل حـــنـــيـــنـــة. أرضــ
المتسرّبة  المــيــاه  قتها 

ّ
مز وجـــدران  طة 

ّ
مبل

ــــى درج طـــويـــل فــي  والــــرطــــوبــــة تــحــيــل إلـ
آخـــر بــهــو عــلــى يمينه غــرفــة. يشير أحــد 
الأشــخــاص الــى أنــه مــنــزل العائلة. غرفة 
بأرضية اسمنتية مظلمة تملأها رائحة 
الــــرطــــوبــــة، اجــــتــــزئ قـــســـم صـــغـــيـــر مــنــهــا 
بـــجـــدار مــســتــعــار، مــســتــحــدثــاً غــرفــة نــوم 
تشير  شقيقته  بالعمالة.  المتهم  للشاب 
إلــى خــزانــتــه، وتــقــول: »هـــذه هــي ساعات 
الرولكس وتلك قناني العطور الفاخرة«، 

ــة عـــطـــر. يــســتــوي  ــاجـ فـــي إشــــــارة إلــــى زجـ
والــــده بــبــطء بسبب الــكــيــس المــثــبــت على 
اليسرى. منذ سبع ســنــوات، مكث  كليته 
الرجل في البيت بعدما أعجزه السرطان 
والسكري والضغط. بعده بثاث سنوات، 
افترس سرطان الرئة زوجته. ابنه الأصغر 
ل بين وظائف عدة، في معظمها كان 

ّ
تنق

بــائــعــاً فــي مــحــال ألــبــســة. تــلــك هــي المهنة 
 بين 

ً
ــيــــرة الـــتـــي ثــبــت فــيــهــا، مــتــنــقــا الأخــ

فـــروع أحـــد المــحــال مــن صــيــدا إلـــى صــور. 
»ابــنــي كــســائــر الــشــبــان فــي عــمــره. ينفق 
أمـــوالـــه عــلــى الــلــبــاس والـــســـهـــر. اقــتــرض 
مــن أحـــد المــصــارف ليشتري ســيــارة قبل 
سنوات. وعندما أقفل المحل حيث يعمل 
بسبب انــتــشــار فــيــروس كــورونــا، اضطر 
شقيقته  ثمنها«.  مــن  لينفق  بيعها  إلــى 
ــــارع إلــــــى إبـــــــــراز إيـــــصـــــالات تــســديــد  ــــسـ تـ
الشهر  وآخرها  للقرض  الشهرية  القيمة 
الماضي. »العميل يحتاج إلى الاقتراض؟« 

تساءلت.

ألا يدفع الطفر إلى الأســوأ؟ »من يلتحق 
بــداعــش أو يتعامل مــع إســرائــيــل، يكون 
قلبه ميت« تقول شقيقة حنينة. أما هو 
فليس ضيق حاله فقط ما يطمئن عائلته 
 أو إرهابياً، بل إن جبنه 

ً
بأنه ليس عميا

أيــضــاً. »ابــنــي طــفــران وجــبــان يــخــاف من 
ظله« يجزم الوالد.

ــــت عـــائـــلـــة حـــنـــيـــنـــة أحــــــد المـــحـــامـــين  ــلـ ــ أوكـ
 8 فــي  توقيفه  منذ  ابنها.  قضية  لمتابعة 
كــانــون الثاني الــجــاري، لــم يتمكن والــده 
من رؤيته حيث لا يزال محتجزاً في فرع 
للعائلة  سمحوا  بــيــروت.  فــي  المعلومات 
أغــراضــاً شخصية. فيما  إليه  بــأن ترسل 
سمحوا له بــأن يتصل بهم. »قــال لي أنا 
بـــريء ومــظــلــوم. لا تــصــدق شيئاً عــنــي«. 
أمــس  آل حنينة«  »رابــطــة  أصــــدرت  فيما 
بــيــانــاً نــفــت فــيــه مــا يــتــداول عــن المــوقــوف 
»المـــوجـــود قــيــد الــتــحــقــيــق الــــذي لـــم ينته 

بعد«.

وأيضاً  بــل  اللبنانية،  الأراضـــي  على 
ورغــم  لبنان.  خـــارج  تحصل  بأعمال 
فرع  تعطي  لا  الخارجية  الجهات  أن 
المــعــلــومــات حــقــه فــي مــجــال مكافحة 
تــهــريــب الــبــشــر والمـــمـــنـــوعـــات، إلا أن 
ــان، ولا  الــفــرع كـ الجميع يــعــرفــون أن 
يزال، الاعب الأبرز في ماحقة ملف 
لبنان  عبر  ســـواء  المـــخـــدرات،  تهريب 
ومنافذه أو عبر وسائل أخــرى، وقد 
بمعطيات  عـــدة  عــواصــم  الــفــرع  زوّد 
مكّنتها من إحباط عمليات إجرامية 

خارج لبنان.
قــبــل خــمــســة أســـابـــيـــع تــقــريــبــاً، أبــلــغ 
ــفــــرع  ضــــابــــط مـــتـــخـــصـــص قـــــيـــــادة الــ
عثوره على إشارة تشير إلى عمل ذي 
بعد أمني. المتابعة اللصيقة للمشتبه 
فــيــه، بــيّــنــت وجـــود صــلــة واضــحــة له 
بالعدو الإسرائيلي. عندها، بدأ الفرع 
أكــبــر عملية أمــنــيــة فــي تــاريــخــه ضد 
وتمكّن خال  الإسرائيلي،  التجسس 
أربـــعـــة أســابــيــع مـــن وضــــع يــــده على 
ملفات تتعلق بالعشرات من المشتبه 
أو  الــعــدو، مباشرة  في تورطهم بمدّ 
أو من  وبعلم  مباشرة،  بــصــورة غير 
ق 

ّ
تتعل بمعطيات  مــســبــق،  عــلــم  دون 

ــقـــط بــجــمــع  بــــأهــــدافــــه لا تـــنـــحـــصـــر فـ
بل  ومراكزها،  المقاومة  عن  معطيات 
بــعــمــلــيــة مــســح شــامــلــة تــشــمــل أيــضــاً 
الموجودة  الفلسطينية  المقاومة  قوى 
لبنان، ولا سيما حــركــة حماس.  فــي 
فــي التحقيقات  الــتــوســع  وقـــد أظــهــر 

مفاجآت كثيرة، منها:
وجــود  المعلومات  فــرع  اكتشف  أولًا: 
ــتـــراق لــلــعــدو داخــــل الـــفـــرع نفسه،  اخـ
قيادته.  القرب من  وفــي موقع شديد 
فيه  المشتبه  مع  التحقيق  من  وتبيّن 
ــراق جــمــع مــعــطــيــات  ــتــ أن هــــدف الاخــ
وتحديد  موقعه،  بحكم  يسمعه  مما 
الـــفـــرع والأدوار  هـــويـــات ضــبــاط فـــي 

التي يقومون بها.
ثــانــيــاً، تــبــيّن وجــــود خــــرق فـــي حــزب 
فــي تجنيد أحـــد عناصر  تــمــثــل  الــلــه 
»التعبئة فــي الــحــزب )وهــو مــن بلدة 

طــريــقــة عــمــل فـــرق »المــســتــعــربــين« في 
أساسي  فـــارق  مــع  المحتلة،  فلسطين 

يتعلق بطبيعة المهمة.
في مواجهة ما يقوم به العدو، طوّرت 
ــاد.  ــيــــب الأمـــــــن المــــضــ ــالــ المــــقــــاومــــة أســ
ونـــجـــحـــت، فــــي كـــثـــيـــر مــــن الأحــــيــــان، 
فـــي تــوجــيــه ضـــربـــات وقـــائـــيـــة، وفــي 
عماء  أو  تجسّس  شبكات  اكتشاف 
منفردين، مــا دفــع الــعــدو الــى إدخــال 
تــعــديــل جـــوهـــري عــلــى آلـــيـــة الــعــمــل، 
مستفيداً إلى حد كبير من التغييرات 
ــتــــي تـــشـــهـــدهـــا ســـاحـــات  الـــكـــبـــيـــرة الــ
المــــواجــــهــــة، وخــــصــــوصــــاً فــــي لــبــنــان 

وسوريا.
الى جانب المقاومة، أو بتنسيق غير 
المعلومات  فــرع  تميّز  معها،  مباشر 
في قوى الأمن الداخلي بجهد خاص 

عــــلــــى جـــبـــهـــة مــــكــــافــــحــــة الـــتـــجـــســـس 
ـــق الـــفـــرع، في 

ّ
ــد حـــق الإســـرائـــيـــلـــي. وقــ

الــســنــوات المــاضــيــة، إنـــجـــازات كبيرة 
الهدف. فتمكّن  صبّت في خدمة هذا 
ــدد مـــــــن شـــبـــكـــات  ــ ــعــ ــ مـــــــن الإيــــــــقــــــــاع بــ
ــلــــعــــدو فـــــي مـــصـــيـــدتـــه،  الـــتـــجـــســـس لــ
وخصوصاً بعد التطور الكبير الذي 
شـــهـــده عــلــى الــصــعــيــد الــتــقــنــي وفــي 
الاســتــعــام الــبــشــري، بــالإضــافــة الــى 
الخبرة في التحليل والرصد والقيام 

بمقاطعة المعطيات.
وقد أظهرت السنوات الماضية حرفية 
استثنائية لدى الفرع، جعلت المريدين 
والخصوم يثنون على قدرته الفائقة 
في تحليل جرائم جنائية خال وقت 
نتائج  تحقيق  على  وقــدرتــه  قصير، 
ق فقط بجرائم تحصل 

ّ
دقيقة لا تتعل

العدو اخترق المقاومة و»حماس« وفرع المعلومات وسوريا وحراك 17 تشرين

سقوط أكبر شبكة تجسس لإسرائيل

شبكة صيدا كانت 

ر لعمل أمني؟
ّ

تحض

س إسرائيلية، كل منها منفصلة عن الأخرى، 
ّ

الداخلي أكثر من 15 شبكة تجس المعلومات في قوى الأمن  ك فرع 
ّ

فك

ذت منذ عام 2009 
ِّ

ف
ُ
 إلى سوريا، في واحدةٍ من أكبر العمليات الأمنية التي ن

ً
تنشط على مختلف الأراضي اللبنانية، وصولا

ل فيه تهاوي شبكات الموساد الإسرائيلي واحدة تلو الأخرى. العملية الأمنية بدأها فرع المعلومات منذ أربعة 
ِّ

ج
ُ

الذي س

فيهم  المشتبه  الكبير  العدد  ورغم  الداخلي.  الأمن  قوى  وقيادة  التمييزية  العامة  النيابة  مع  التنسيق  بعد  أسابيع، 

مون، محاولين قدر الإمكان إحاطة العملية بسرية غير مسبوقة 
ّ
 ضباط الفرع يتكت

ّ
بالتعامل مع العدو الإسرائيلي، إلا أن

ها حصلت على خلفية ملفات تزوير ومخدرات
ّ
عبر الإجابة عن أسئلة المراجعين بشأن أسباب التوقيفات بأن

جنوبية( شارك في مهام في سوريا. 
ــة  ــاومــ ــقــ ــاز أمـــــــن المــ ــ ــهـ ــ وقـــــــد أوقـــــــــف جـ
معه  بالتحقيق  وتــبــيّن  فــيــه،  المشتبه 
د بواسطة منظمة ادّعت أنها 

ّ
أنه جُن

تعمل لمصلحة الأمم المتحدة، وتقوم 
بأعمال إحصاء ودراسات واستطاع 

رأي.
ثــالــثــاً، اكــتــشــاف مشتبه فــيــه ســوري 
أمن  موجود في دمشق، نسّق جهاز 
المقاومة مع الأجهزة الأمنية السورية 
لــتــوقــيــفــه. وقــــد أقــــرّ بــأنــه كــــان يعمل 
عــلــى رصــــد مـــقـــارّ مــدنــيــة وعــســكــريــة 
ــر خـــرائـــط طــرقــات  ــ

ّ
ــوف وتـــجـــاريـــة، ويــ

ومــبــان فــي الــعــاصــمــة الــســوريــة، من 
الهدف من وراء جمع  أن يعرف  دون 

هذه المعلومات.
ــكّـــن مــن  ــبــــيّن أن الــــعــــدو تـــمـ ــاً، تــ ــ ــعـ ــ رابـ
اخـــــــتـــــــراق عــــــــدد مــــــن الــــعــــامــــلــــين فــي 
مــنــظــمــات وجــمــعــيــات غــيــر حكومية 
ــيـــدهـــم لـــجـــمـــع مـــعـــطـــيـــات عــن  ــنـ وتـــجـ
الــوضــعــين الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي، 
ومــعــلــومــات عــن عــقــارات ومــنــازل في 
الجنوب،  وفــي  الجنوبية  الضاحية 
إضــافــة إلـــى مــعــلــومــات تــقــلــيــديــة عن 
ــز لـــحـــزب الـــلـــه وبـــعـــض مـــراكـــز  ــراكــ مــ
الــجــيــش، ومــعــلــومــات عـــن أفـــــراد في 
حـــزب الــلــه والاســتــفــســار عــن عــاقــات 
لأشــخــاص مــع أفـــراد ومــســؤولــين في 

الحزب.
خــامــســاً، اكــتــشــاف وجـــود عمل مركّز 
على مجموعات حركة »حماس« في 
المشغلين  طــلــب  مــع  لــبــنــان،  مخيمات 
فلسطينيين  أشـــخـــاص  ــــدوم  قـ رصــــد 
ــارج المــخــيــمــات إلــيــهــا، ورصـــد  مـــن خــ
الــتــي يمكن أن تكون  بــعــض الأمــكــنــة 
مــخــصــصــة لـــاســـتـــخـــدام الــعــســكــري. 
المشتبه  صلة  على  التحقيق  ويــركّــز 
فـــيـــهـــم )تـــــم تـــوقـــيـــف أحـــــد المــتــصــلــين 
»حــمــاس«( بــانــفــجــار مخيم الــبــرج  بـــ
الشمالي في 11 كانون الأول الماضي.

ســــادســــاً، بــــين المـــوقـــوفـــين مــهــنــدســو 
لب من أحدهم التخطيط 

ُ
اتصالات ط

لتأسيس مراكز اتصالات في بيروت. 
كما أن هناك شباناً يافعين لا خبرة 

لهم في أي مجال.
ــــال عــمــلــيــة الـــرصـــد والــتــحــقــيــق،  وخـ
نــــجــــح فـــــــرع المــــعــــلــــومــــات فـــــي كــشــف 
آلـــيـــة الـــتـــواصـــل بــــين المــشــتــبــه فــيــهــم 
الأمــوال  إيصال  وطريقة  ليهم 

ّ
ومشغ

ــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل، فـــإن  ــديــن. وفـ
َّ
لــلــمــجــن

ــع  ــواقــ ــر مــ ــبــ ــم عــ ــتــ الـــــتـــــواصـــــل كــــــــان يــ
إلــكــتــرونــيــة وغـــــرف دردشــــــة مــغــلــقــة، 
أو عــبــر اتـــصـــالات هــاتــفــيــة بــواســطــة 
خطوط هاتف لبنانية. وبدا من ذلك، 
الــعــدو أرادت تــفــادي  أن أجــهــزة أمـــن 
تكرار خطأ »الرقم الأمني« الذي كان 
كان  إذ  اكتشافه،  وتــم  سابقاً  يُعتمد 
العميل  منح  الــى  يلجأون  لون 

ّ
المشغ

رقماً أجنبياً لاستخدامه في التواصل 
معهم. وبحسب معلومات »الأخبار«، 
 المــحــقــقــين كــشــفــوا أســـلـــوب عمل 

ّ
فــــإن

جديداً للعدو الإسرائيلي مختلفاً عن 
 معظم عمليات 

ّ
السابق. فقد تبيّن أن

الــتــجــنــيــد حــصــلــت مـــن خــــال مــواقــع 
دافع عدد   

ّ
وأن الاجتماعي،  التواصل 

المال  إلــى  الحاجة  كــان  من المتورطين 
بسبب تردي الوضع الاقتصادي، ما 
مكّن العدو من إغرائهم. وأحياناً، كان 
ل يطلب معلومات بسيطة على 

ّ
المشغ

لــقــيــاس مـــدى جدية  الــتــجــربــة  سبيل 
العميل في التعاون.

المالية،  بالدفعات  يتعلق  مــا  فــي  أمــا 
ــم عــبــر شـــركـــات تحويل 

ّ
فــكــانــت تــســل

 .)Western Union,OMT...( ــوال  ــ الأمـ
وكان مصدر الأموال بلدان في أميركا 
الاتينية وأوروبا الشرقية وأفريقيا 
ــــيّن أن الأمــــــــــوال كـــانـــت  ــبـ ــ وآســـــيـــــا. وتـ
حوّل بمبالغ صغيرة حتى لا تلفت 

ُ
ت

الأنــــظــــار، بــحــيــث تــصــنــف فـــي خــانــة 
المغتربون  يرسلها  الــتــي  المــســاعــدات 
اللبنانيون الى ذويهم. كما أن بعض 
أبناء  الحوالات كانت ترسل بأسماء 
ـــلـــين أو أقـــربـــائـــهـــم مــــن صــغــار 

ّ
المـــشـــغ

 عدداً من 
ّ
السن. وبيّنت التحقيقات أن

بمبالغ  تحويات  قبضوا  الموقوفين 
تراوحت بين 1٠٠ دولار و ٢٠٠ دولار 
فــقــط، مــقــابــل إعـــطـــاء مــعــلــومــات عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي.
للتحقيق معهم  الذين خضعوا  عدد 
الـ  على مــدى الشهر المــاضــي تــجــاوز 
وقف نحو ٢٠ منهم 

ُ
35 شخصاً، وقد أ

الـــســـاحـــات الـــتـــي يــعــتــقــد الـــعـــدو بــأن 
ــفــــوذاً فــيــهــا،   أو نــ

ً
لـــحـــزب الـــلـــه عـــمـــا

مـــن لــبــنــان وســـوريـــا وفــلــســطــين إلــى 
الــى إيــران  الــعــراق واليمن، بالإضافة 
ــــرت مـــعـــطـــيـــات ذات  ــهــ ــ ــفـــســـهـــا. وأظــ نـ
ــنـــي »حــــســــاس لـــلـــغـــايـــة« أن  ــابـــع أمـ طـ
أجــهــزة اســتــخــبــارات الــعــدو نجحت، 
خـــال الــعــامــين المــاضــيــين، فــي لبنان 
وســــوريــــا وربـــمـــا فـــي أمـــاكـــن أخــــرى، 
فـــي تــنــفــيــذ مــجــمــوعــة مـــن الــعــمــلــيــات 
الأمــنــيــة الــافــتــة فــي نــوعــيــة الأهـــداف 
العدو  يتوقف  ولــم  التنفيذ.  وطريقة 
عن إرسال وحدات من النخبة للقيام 
بــالــعــمــل الــتــنــفــيــذي، إلا أنـــه لــجــأ في 
خـــضـــعـــت 

ُ
ــــت نـــفـــســـه الــــــى فــــــرق أ ــــوقـ الـ

ــادرة عــلــى الــتــكــيّــف  ــ لــتــدريــب دقــيــق قـ
مــع الــعــمــل فــي ســاحــات عــربــيــة، على 

ــبــــنّ أن أحـــــد المــــوقــــوفــــن، وهـــــو مــن  تــ
الــعــدوّ بأنه  طــرابــلــس، بـــرّر تعامله مــع 
للقيام بأي  الله و»مستعد  يكره حزب 
شــيء ضد الــحــزب«. وقــد اعترف بأنه 
بادر الى الاتصال بالإسرائيلين الذين 
نقلوه فــي إحــدى المــراحــل إلــى الأردن، 
ــع لــــــــــدورات مــتــخــصــصــة  ــيـــث خـــضـ حـ
خــضــع 

ُ
ولــفــحــص كــشــف الـــكـــذب، ثـــم أ

لتدريب على استخدام طائرات من دون 
زُوّد بإحداها واستخدمها  طيار. وقد 

في بعض مهامه.

ن«
ّ
ن يعني كل

ّ
»كل

الأول سيرجيو،  اسمه  الموقوفن،  أحد 
وهــو يعمل فــي واحـــدة مــن الجمعيات 
بــعــد 17 تــشــريــن 2019،  نــبــتــت  الــتــي 
 لـــشـــراء آلاف 

ً
ــى تــمــويــا

ّ
أقــــرّ بــأنــه تــلــق

الــكــمــامــات مــن أجـــل تــوزيــعــهــا بــعــد أن 
ن... 

ّ
كل ن يعني 

ّ
»كل يطبع عليها عبارة 
نصر الله واحد منن«.

»درونز«

ــلـــومـــات، فــيــمــا يــوجــد  لــــدى فــــرع المـــعـ
مـــوقـــوف لــــدى جـــهـــاز أمــــن المـــقـــاومـــة، 
ــر فـــي ســـوريـــا. وأطــلــق  ومـــوقـــوف آخــ
سراح من تبيّن أنهم يقومون بأعمال 
ــم يـــثـــبـــت أن لـــهـــا عـــاقـــة  ــ مـــشـــابـــهـــة لـ

بالعدو.
عـــوا عــلــى جنسيات 

ّ
تـــوز المـــوقـــوفـــون 

ــة،  ــ ــوريـ ــ لـــبـــنـــانـــيـــة وفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وسـ
الطوائف  كــل  مــن  منهم  واللبنانيون 
ومسيحيون(،  ودروز  وشيعة  ة 

ّ
)سن

وقد عملوا انطاقاً من معظم المناطق 
الــلــبــنــانــيــة، مـــن بــنــت جــبــيــل جــنــوبــاً 
الــى طــرابــلــس شــمــالًا، مـــروراً بصيدا 
ــروان.  ــيــــروت وجـــبـــل لــبــنــان وكــــســ وبــ
وقـــد أظـــهـــرت الــتــحــقــيــقــات أن 1٢ من 
ــلـــى الأقـــــــل كــــانــــوا عــلــى  المــــوقــــوفــــين عـ
الــعــدو  يعملون لمصلحة  بــأنــهــم  عــلــم 
كــــانــــوا  الـــبـــقـــيـــة  وأن  ــي،  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
يــعــتــقــدون بــأنــهــم يــعــمــلــون لمصلحة 
مــؤســســات دولـــيـــة أو مــنــظــمــات غير 
ــيّن أن مـــــن بــين  ــ ــبـ ــ ــا تـ ــمــ ــة. كــ ــيــ ــكــــومــ حــ
الموقوفين من نجح في نسج عاقات 
سهّل  ما  المقاومة«،  »بيئة  مع  وثيقة 
لـــهـــم الـــتـــحـــرك فــــي مـــنـــاطـــق الــجــنــوب 
أحدهم  أن  كما  والضاحية،  والــبــقــاع 
ــتـــى تـــوقـــيـــفـــه مــــع شــخــصــيــة  عـــمـــل حـ

بيروتية بارزة.
ويـــفـــتـــرض فـــي الـــســـاعـــات المــقــبــلــة أن 
ــلـــومـــات إلـــــى تـــزويـــد  يــلــجــأ فـــــرع المـــعـ
ــات الــــقــــضــــائــــيــــة المـــخـــتـــصـــة  ــ ــهــ ــ ــجــ ــ الــ
بمحاضر التحقيقات تمهيداً لاتخاذ 
الى المحكمة  القرار بإحالة الموقوفين 
الـــعـــســـكـــريـــة مــــع المـــضـــبـــوطـــات الــتــي 

تشمل كمية من الأموال.
)الأخبار(

شرائح هاتفية 

في كتاب

أقـــرّ أحــد المــوقــوفــن بــأنــه، مقابل 300 
 Sim( هــاتــفــيــة  شـــرائـــح  ــبّـــأ  خـ دولار، 
ــل أحــد  ــ أحـــدثـــه داخـ ثــقــب  فـــي   )cards
ــى عــنــوان  ــ الـــكـــتـــب، قــبــل أن يــشــحــنــه إل

.DHL خارج لبنان بواسطة

إفادات عقارية 

وشقق للإيجار

أقـــر ثــاثــة مــن المــوقــوفــن بــأنــهــم، بــنــاءً 
على أوامــر من مشغّليهم، عملوا على 
الاســـتـــحـــصـــال عــلــى إفـــــــادات عــقــاريــة 
ــمــــاء مـــالـــكـــي عــــقــــارات فــي  لمـــعـــرفـــة أســ
ــلـــب مــنــهــم  ــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة، كـــمـــا طـ مـ
المناطق  مــن  عــدد  فــي  استئجار شقق 

وترك مفاتيحها في أمكنة معيّنة.

آلية جديدة 

للتجنيد والتمويل... 

والموقوفون 

والملاحقون من كل 

المناطق والطوائف

بين الموقوفين 

مدير مركز لتدريب 

جمعيات وبلديات على 

التنمية البشرية

)هيثم الموسوي(

)أرشيف ـ مروان طحطح(



نجلة حمود

أعـــاد مقتل شــبّــان مــن منطقة الشمال 
ــلــــس والـــضـــنـــيـــة( فــــي صــفــوف  ــرابــ )طــ
الـــعـــراق، أول من  تنظيم »داعــــش« فــي 
ــــس، فــتــح مــلــف الـــحـــدود الــشــمــالــيــة  أمـ
ــتـــهـــريـــب الـــنـــشـــطـــة عــلــى  ــيـــات الـ ــلـ ــمـ وعـ
الحدود، خصوصاً في منطقة  مقلبي 
ــس فــاعــلــيــات 

ّ
وادي خـــالـــد. ورغــــم تــنــف

عــكــار الــصــعــداء بــعــد الــتــأكــد مـــن عــدم 
وجود أحد من أبناء المحافظة بين من 
علنت أسماؤهم، إلا أنهم يدركون أن 

ُ
أ

الــتــهــريــب لـــم يــعــد يــأخــذ صــفــة »غــض 
الــقــاطــنــين في  الــنــظــر« وتسهيل أمـــور 
ــن يــعــبــرون  ــذيــ ــة الــ ــلـ ــتـــداخـ ــاطـــق المـ ــنـ المـ
ــاً بــــهــــدف الــــعــــمــــل أو  ــيــ الــــــحــــــدود يــــومــ

الدراسة.
ساً 

ّ
الــتــهــريــب متنف مــنــذ عـــقـــود، شــكّــل 

تعترف  لم  الذين  الـــوادي  أبناء  لحياة 
بهم الدولة اللبنانية كمواطنين حتى 
الجنسية  مــنــحــت  عــنــدمــا   ،1994 عـــام 

ــائــــق »قــيــد  لــبــعــضــهــم مــــن حـــامـــلـــي وثــ
ــم الآخـــــــر  ــهــ ــعــــضــ الــــــــــــــــدرس« وبــــــقــــــي بــ
»مــكــتــومــي الــقــيــد« حــتــى الــيــوم. مئات 
المــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة افــتــتــحــهــا أهـــالـــي 
الوادي على امتداد الطريق في البقيعة 
في تلك »المرحلة الذهبية« قبل اندلاع 
الأحــــداث الــســوريــة. لــكــن الــواقــع تــبــدّل 
اليوم، »الحدود مغلقة بشكل تام أمام 
الآلـــيـــات والـــســـيـــارات. حـــركـــة الــتــبــادل 
الـــتـــجـــاري ونـــقـــل الــبــضــائــع مــعــدومــة، 
أمـــــا حـــركـــة نـــقـــل الأشــــخــــاص وتــســلــل 
الشريط  فمتاحة على طول  المسلحين 
الحدودي الممتد على مسافة 25 كلم«، 
مــخــاتــيــر وادي خـــالـــد.  ــد  ــ أحـ بــحــســب 
ويلفت إلى أنه »كل متر يوجد معبر، 
بــالــتــالــي يــســتــحــيــل ضــبــط الـــحـــدود«، 
مــشــيــراً إلــــى »حـــركـــة دخـــــول وخــــروج 
الأمــم  لــدى  المسجلين  السوريين  لمئات 
المــتــحــدة كــنــازحــين. يــعــبــرون الــحــدود 
لــلــحــصــول عــلــى بــطــاقــات المــســاعــدات 
المالية والغذائية وتثبيت بصمة العين 

ومــــن ثـــم يـــعـــودون إلــــى ســـوريـــا حيث 
يقيمون«!

وتشير فاعليات المنطقة إلى »عمليات 
 فــــي المــنــطــقــة 

ً
ــيـــا ــار تــســمــع لـ ــ ــــاق نـ إطــ

ــــرى الــنــهــر  ــجـ ــ ــلــــحــــدود ولمـ المـــتـــاخـــمـــة لــ
الكبير، ونشطت أخيراً عمليات خطف 
المهربين لمن يدخلون بشكل غير نظامي 
مقابل طلب فدية من عائاتهم لإطاق 

ســراحــهــم، كــمــا تــوقــف الــقــوى الأمــنــيــة 
)غالبيتهم  الأشــخــاص  عشرات  يومياً 
أوراقــاً  الذين لا يملكون  السوريين  من 

ثبوتية( عند حاجز شدرا«.
إعان مقتل عدد من الشبان اللبنانيين 
في العراق أمــس، سلط الضوء مجدداً 
عــلــى اســـتـــخـــدام تــلــك المــعــابــر لتهريب 
ــال إلــــــى الــــداخــــل  ــمــ ــشــ ــن الــ ــ ــلـــين مـ ــاتـ ــقـ مـ
ــراق، بــعــد  ــ ــعـ ــ ــــى الـ ــن ثــــم إلـ ــ الــــســــوري ومـ
معلومات تحدثت منذ أشهر عن عودة 
تنظيم »داعــش« إلى تجنيد شبان من 
ــــب شهرية  أبـــنـــاء الــشــمــال مــقــابــل رواتـ
وتــســهــيــل  دولار،   2000 إلــــــى  تـــصـــل 
ــم عــبــر الـــحـــدود الــشــمــالــيــة مع  مـــرورهـ

سوريا.
ــات بــــــــأن المــــهــــربــــين  ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ وتــــفــــيــــد المـ
يــــتــــقــــاضــــون مــــــا يــــصــــل إلــــــــى خــمــســة 
مــقــابــل  الـــشـــخـــص  عـــلـــى  دولار  آلاف 
تــأمــين عــبــوره فــي ســوريــا وصـــولًا إلى 
الــــعــــراق، حــيــث يــتــم تــســلــيــمــه لمقاتلين 
ــــش«، مـــؤكـــدة أن »كــــل محطة  ــ فـــي »داعـ

في الرحلة لها متخصصون يسهلون 
عـــبـــور الـــشـــبـــان«. وبــحــســب المـــصـــادر، 
»يسلك المــهــربــون طــريــق وادي خــالــد - 
حمص - تدمر )حيث يمكثون لبعض 
ــــي مـــنـــاطـــق خـــــــارج ســيــطــرة  ــــت فـ ــــوقـ الـ
الجيش الــســوري( ـ ديــر الـــزور، ومنها 
مقابل  الــعــراقــيــة،  بــالــبــاديــة  يلتحقون 
يــتــقــاضــاهــا  لـــيـــرة ســــوريــــة  ألـــــف   100
المهربون من الجانب السوري«. وتؤكد 
المــــصــــادر أن »المـــهـــربـــين عــلــى الـــحـــدود 
من  الموضوع  مع  يتعاملون  الشمالية 
يعنيهم  وما  والبيزنس،  التجارة  باب 
ــال مـــن دون أن  ــ هـــو الــحــصــول عــلــى المـ
ــنـــي، ولا يــســألــون  يــلــتــفــتــوا لــلــشــق الأمـ
عـــن هـــويـــة الـــشـــبـــان أو وجــهــتــهــم، ولا 
يـــــواجـــــهـــــون مــــتــــاعــــب مــــــع الــــحــــواجــــز 
ــي الـــشـــمـــال لـــكـــون الــشــبــان  الأمـــنـــيـــة فــ
الذين يعمدون إلى تهريبهم يحملون 
أوراقاً ثبوتية، وكونهم لبنانيين يحق 
ــــدرا مـــن دون أي  لــهــم عـــبـــور حـــاجـــز شـ

مساءلة«.

رلى أسمر – محمد ملص

السبت الماضي، علمت عائات شمالية 
أبــنــائــهــا فــي صفوف  بمقتل ســتــة مــن 
والستة  الـــعـــراق.  فــي  »داعـــــش«  تنظيم 
هم: محمود السيد )القبة(، عمر وبكر 
النحلة قرب  وأنــس سيف )بلدة وادي 
البداوي(، عمر ويوسف شخيدم )برج 
ــحــلــة 

ّ
الــن فــــي وادي  ــعــــرب ويـــقـــيـــمـــان  الــ

وتــربــطــهــمــا قـــرابـــة مـــع عــائــلــة ســيــف(، 
خبر مقتل الستة وصل إلى عائاتهم 
 إلــيــهــم 

ّ
عـــبـــر تــســجــيــل صـــوتـــي »يـــــــزف

قد 
ُ
ف الذين  أبنائهم«  استشهاد  بشرى 

أسابيع من ضمن عشرات  منذ  أثرهم 
الشبان من طرابلس وجوارها، تواروا 
عن الأنظار في الفترة نفسها، وتردّدت 
بالتنظيم  الــتــحــقــوا  بــأنــهــم  مــعــلــومــات 

الإرهابي في سوريا والعراق.
في ساحة العلم في وادي النحلة، عند 

مدخل طرابلس الشمالي، كانت عائلتا 
عمر محمد سيف وبكر مهدي سيف، 
أمس، تتقبّان »التهاني بالشهيدين«، 
العشيرة.  عمّمته  الــذي  النعي  بحسب 
ــقــــة  ــطــ ــنــ بــــــعــــــض الأقـــــــــــــــــــارب وأهــــــــــــــل المــ
اعـــتـــبـــروهـــمـــا ورفـــاقـــهـــمـــا »مــجــاهــديــن 
قتلوا في سبيل الإســـام«، ومنهم من 
شبابهم  خسروا  »مظلومين  اعتبرهم 
بهم«.  ـــرر 

ُ
غ أم  بعقيدتهم  آمــنــوا  ســـواء 

عــلــمــاً أن بــكــر )22 ســنــة( أمــضــى سبع 
ســـنـــوات فـــي رومـــيـــة بــتــهــمــة الإرهـــــاب 
أشهر،  منذ سبعة  السجن  مــن  وخـــرج 
ــة( خــمــس  ــنـ فــيــمــا سُـــجـــن عـــمـــر )21 سـ
ســـنـــوات بــتــهــمــة الإرهـــــــاب وخـــــرج من 
الــســجــن مــنــذ ثـــاث ســنــوات، وكاهما 
شــاركــا فــي أحــــداث طــرابــلــس والمــعــارك 

ضد الجيش.
روايــات الأهالي عن طبائع الشباب لا 
»الأخــبــار« أن  لـــ تختلف. يؤكد أحــدهــم 
عمر وأنس سيف دون الـ22 من العمر، 
»ولم ناحظ عليهم في الآونة الأخيرة 
أي عــامــات تــشــدد«، عكس بكر سيف 
ــة وبــعــد  ــيـ ــان ســجــيــنــاً فـــي رومـ ــذي كــ ــ الـ
إطــــاق ســـراحـــه الــتــحــق فــــوراً بتنظيم 

»داعش« في العراق.
أبو فادي، خال بكر، لفت إلى أن العائلة 
ــــور اخــتــفــاء  ــقــــوى الأمـــنـــيـــة فـ أبـــلـــغـــت الــ
ــثــــاثــــة، وأن عـــمـــر »اتـــصـــل  الــ الـــشـــبـــان 
بوالدته ليطمئنها بأنه بخير من دون 

ــكـــان وجـــــــــوده«. وبــحــســب  أن يـــحـــدد مـ
الــــخــــال، »ســـلـــمـــت الـــعـــائـــلـــة الــــرقــــم إلـــى 
القوى الأمنية التي دققت به وتبين أن 
مــصــدره الــعــراق. وبــعــد أســبــوع اتصل 
بــكــر بـــوالـــدتـــه مـــن الـــعـــراق أيـــضـــاً، قبل 
أهــل  يتمكن  ولـــم  ــال«.  الاتـــصـ يقطع  أن 
الــضــحــايــا مـــن تــحــديــد كــيــفــيــة خـــروج 
ــــم ومـــن ســهّــل لــهــم المـــغـــادرة من  أولادهـ
لبنان وصولًا إلى العراق. »المسؤولية 
تقع على من ورط هؤلاء الشبان وغرر 
بهم والأمــر يحتاج إلى توعية شاملة 
تقوم بها المراجع الدينية، وعلى الدولة 

تأمين فرص عمل لهؤلاء الشبان«.
»هناك  أن  رأى  إبراهيم  محمد  الشيخ 
القصف  فمن يشاهد  الــريــبــة.  يثير  مــا 

الذي حصل يفترض أنه لم يبق أي أثر 
فــكــيــف اســتــطــاعــت السلطات  لــلــجــثــث، 
وجنسيتهم؟  هويتهم  إعــان  العراقية 
كما التسجيل الصوتي لنعي الشباب 
بصوت امـــرأة وليس مــن عــادة تنظيم 
الـــدولـــة أن يــتــرك أمــــر الــنــعــي لامـــــرأة«. 
وأعرب إبراهيم عن الخشية من »سعي 
الشمالية  الساحة  توتير  إلــى  البعض 
مـــن بـــوابـــة الــــعــــراق. وعـــلـــى الــســلــطــات 
تــعــمــل  أن  جــــــادة  ــانـــت  كـ إذا  الـــعـــراقـــيـــة 
السلطات  إلـــى  الــضــحــايــا  عــلــى تسليم 
الشبان  يــكــون  أن  ونخشى  اللبنانية. 
العراقية«.  السجون  فــي  إعــدامــاً  قتلوا 
ــن غـــــــادروا إلــى  ــذيـ ــدد الـ وأوضــــــح أن عــ
ــراق بـــلـــغ 37 شـــخـــصـــاً، والأجــــهــــزة  ــعــ الــ
ــة تـــعـــرفـــهـــم جـــيـــداً لأن بــحــقــهــم  ــيـ ــنـ الأمـ
ــال وبـــعـــضـــهـــم مــطــلــوب  ــ ــــصـ ــــق اتـ ــائـ ــ وثـ
بتهم الإرهاب وبأحداث التبانة وجبل 
محسن ومعظمهم تحت سن العشرين.

ــن« مــن  ــريــ ــاجــ ــهــ ــبــــين أن مـــعـــظـــم »المــ وتــ
ــافــــروا  ــد ســ ــ ــمـــل وقــ ــعـ ــلـــين مــــن الـ ــعـــاطـ الـ
مقابل وعــود بــرواتــب تصل إلــى 2000 
قــســمــاً غــيــر قليل  لــكــن  دولار شــهــريــاً. 
مــنــهــم الـــتـــحـــق بــالــتــنــظــيــم عــــن ســابــق 
إصــــــــــرار، كـــبـــكـــر ســـيـــف الـــــــذي اخــتــفــى 
مــنــذ قـــرابـــة الـــشـــهـــريـــن، وقــــد قــــال أحــد 
»الأخـــبـــار« إنـــه »ربـــمـــا هو  أقــربــائــه »لــــ
مــن ســهــل لــعــدد مــن الــشــبــان الالــتــحــاق 
ــراق«. وأشـــــــــارت المـــصـــادر  ــ ــعــ ــ ــ ــي ال ــه فــ بــ

يتم عبر  الشبّان  مــع  التواصل   
ّ
أن إلــى 

تعمل  نائمة،  عبر خايا  أو  الإنــتــرنــت 
على إقناعهم بالذهاب إلى العراق بعد 
 بعضهم 

ّ
إغرائهم بالمال، إضافة إلى أن

ه مذكرات توقيف من قبل الأجهزة 
ّ
بحق

الأمنية.
الأمنية  الأجهزة  أن  »الأخبار«  وعلمت 
بـــاتـــت عـــلـــى درايـــــــة بــشــبــكــات تــهــريــب 
تعمل على خط العراق، وتتولى تأمين 
ــريـــق مـــقـــابـــل مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة كــبــيــر  ــطـ الـ
تــراوح بين خمسة آلاف دولار وعشرة 
آلاف عن كل شخص، وذلك عبر معابر 
غير شرعية على الحدود اللبنانية إلى 

عة بين عكّار والهرمل.
ّ
سوريا، موز

ة ليس الأوّل 
ّ
مقتل هؤلاء الشبّان الست

مـــن نـــوعـــه. فــفــي نــهــايــة كـــانـــون الأول 
المــاضــي أفــيــد عــن مقتل أحــمــد الــكــيّــال 
ــا دفـــع  ــراق، مــ ــ ــعـ ــ وزكــــريــــا الــــعــــدل فــــي الـ
المصادر الأمنية إلى »توقع ارتفاع عدد 

القتلى في الأيّام المقبلة«.
 
ّ
أن »الأخبار«  لـ أمنية  وكشفت مصادر 
المــتــوافــرة لدينا تفيد عن  »المــعــلــومــات 
مـــغـــادرة عـــشـــرات الــشــبــان إلـــى الــعــراق 
التبانة  مناطق  على  عون 

ّ
يتوز للقتال 

ــلــــس والــــــبــــــدّاوي  ــلــــب مـــديـــنـــة طــــرابــ وقــ
ــيـــة وعـــــكّـــــار، وأعـــمـــار  ـ

ّ
ــن ــة والـــضـ ــيـ ــنـ والمـ

أغلبهم تتراوح بين 17 و25 سنة، وقد 
من  بعد خــروجــهــم  بأهاليهم  اتــصــلــوا 

لبنان ووصولهم إلى العراق«.
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على الغلاف

رضوان مرتضى

ــل بــــين اكــتــشــاف  ــــت طـــويـ ــرّ وقـ ــمـ لــــم يـ
الأجهزة الأمنية أمر مغادرة عشرات 
لالتحاق  لبنان  فــي شــمــال  الــشــبــان 
ــة الإســـــامـــــيـــــة فــي  ــ ــ ــدولـ ــ ــ بـــتـــنـــظـــيـــم الـ
العراق وبين إعان مقتل عدة شبان 
ــارة جــويــة  ــغـ لــبــنــانــيــين فـــي قـــصـــفٍ بـ
ــي فــي  ــراقــ ــعــ ــــاح الــــجــــو الــ ــا ســ ــفـــذهـ نـ
مــنــطــقــة الــعُــظــيــم بــمــحــافــظــة ديـــالـــى. 
ــد كــشــفــت مــديــريــة الاســتــخــبــارات  وقـ
 
ّ
الــعــســكــريــة فــي الــجــيــش الــعــراقــي أن
الهجوم  ذت 

ّ
نف عراقية   F16 مقاتات 

ــاوي الــعــظــيــم عــلــى مــجــمــوعــة  ــ فـــي حـ
ــا أســـفـــر عــن  مـــقـــاتـــلـــين مــــن داعــــــش مــ

»داعش« يعيد بناء هيكليته؟

التهريب عبر الحدود الشمالية: 5 آلاف دولار »على الراس«!

الفيحاء مجدداً تحت الرصد الأمني

معظم »المهاجرين« 

من العاطلين من العمل 

وقد سافروا مقابل 

وعود برواتب تصل إلى 

2000 دولار شهرياً

يسلك المهربون طريق 

وادي خالد - حمص - 

تدمر ـ دير الزور ومنها 

إلى البادية العراقية

سقوط تسعة قتلى. وأعلنت مديرية 
بين  أن  موقعها  على  الاســتــخــبــارات 
الــقــتــلــى ســتــة لــبــنــانــيــين، كــاشــفــة أن 
ــه 

ّ
الــهــجــوم أتـــى رداً عــلــى هـــجـــومٍ شــن

للجيشِ  مقرٍ  على  التنظيم  مسلحو 
ــبــــوع  ــة الأســ ــظـ ــافـ ــحـ ــــي المـ الــــعــــراقــــي فـ
ــفــــر عــــن مــقــتــل ضــابــط  المــــاضــــي وأســ
برتبة مازم وعشرة جنود عراقيين. 
كــذلــك تـــداولـــت مــواقــع عــراقــيــة خبراً 
ــة لــبــنــانــيــين آخـــريـــن  عــــن مــقــتــل ثـــاثـ
ــة فـــــي مــنــطــقــة  ــريـ ــكـ فـــــي عـــمـــلـــيـــة عـــسـ
قبل  حــــوران  وادي  فــي  الحسينيات 
 من بين القتلى اللبنانيين 

َ
مدة. وعُرِف

بكر مهدي سيف وأنس أحمد سيف 
وعــمــر محمد سيف ويــوســف أحمد 

شخيدم وشقيقه عمر شخيدم. كذلك 
جرى تداول اسم قتيل سادس يدعى 
ــه مـــن بين  يـــوســـف الــســيــد يُــعــتــقــد أنــ

القتلى الذين سقطوا خال الهجوم.
الــــــحــــــادثــــــة أعــــــــــــادت إلــــــــى الأذهــــــــــان 
الــظــاهــرة الــتــي تــشــهــدهــا عـــدة قــرى 
استخبارات  رصــدت  حيث  شمالية 
الــجــيــش وفــــرع المــعــلــومــات مــغــادرة 
اللبنانية  ــــي  الأراضـ شــابــاً   65 نــحــو 
علماً  التنظيم،  بصفوف  لالتحاق 
ــد قـــبـــل أيــــام  ــ ــ ــلـــيـــة أكّ ــر الـــداخـ ــ أن وزيــ
ــلـــس  ــرابـ مـــــن طـ مــــــغــــــادرة 37 شــــابــــاً 
ــا والــــــعــــــراق لـــالـــتـــحـــاق  ــ ــــوريـ إلــــــى سـ
 عشرة منهم غادروا 

ّ
»داعش«، وأن بـ

»الأخبار«  وعلمت  شرعية.  بطريقة 
 فرع المعلومات تمكن من توقيف 

ّ
أن

ــرّب ســــــــوري الـــجـــنـــســـيـــة ســـاهـــم  ــ ــهـ ــ مـ
فـــي نــقــل عــشــريــن شـــابـــاً عــلــى الأقـــل 

عــبــر الأراضـــــي الــســوريــة لــالــتــحــاق 
ــرات  ــديــ ــقــ تــ  

ّ
أن ورغـــــــــم  بـــالـــتـــنـــظـــيـــم. 

عدداً  أن  إلى  تشير  الأمنية  الأجهزة 
مــن المــلــتــحــقــين بــالــتــنــظــيــم دوافــعــهــم 
 مصادر 

ّ
مالية لمساعدة ذويهم، إلا أن

 
ّ
أن إلــى  تشير  للملف  مواكبة  أمنية 

»صحوة الجهاديين« اليوم مرتبطة 
بما يرون أنها »بشائر لإعــادة بناء 
وترى  جديد«.  من  التنظيم  هيكلية 
الحسكة  أحـــداث ســجــن   

ّ
أن المــصــادر 

ــة  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ الأخـــــــيـــــــرة تـــــؤكـــــد »اســ
»هدم  بـ تبدأ  التي  التنظيم«  تمكين 
الأســــــــوار« لــتــهــريــب ســـجـــنـــاء قــــادة، 
كــمــا ســبــق أن حــصــل فــي أبـــو غريب 

والتاجي في العراق.
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منذ أكثر من عامين، يدور همساً أو في غرف مغلقة حديث 
عن واقع غير عادي يسود المناخ السياسي في الشمال. وفي 
كل مرة يُشار فيها الى نشاط متزايد للتنظيمات التكفيرية، 

يردّ أقطاب القوى السياسية والزعماء بوصف الأمر على 
أنه محاولة لشيطنة الشمال وأهله. ولدى مواجهتهم بوقائع 

عن تعبئة وعن رحلات هجرة للقتال، يعزون الأمر الى الفقر والبطالة وإلى 
التوتر المذهبي والسياسي.

كل قيادات الشمال من دون استثناء، من هم في سدّة الحكم اليوم كرئيس 
الحكومة نجيب ميقاتي ومن سبقه خصوصاً الرئيس سعد الحريري 

وتيار المستقبل، الى حشد السياسيين المنتمين الى 14 آذار أو المنضوين 

حالياً في الحلف الذي تقوده السعودية، ومعهم حشد من المشايخ الذين 
»أهل الدعوة«، يرفضون تحمّل مسؤوليتهم عمّا آلت إليه  يعرفون بـ

الأوضاع هناك، ويرفضون الإقرار بهروبهم من الدور التنموي الذي 
يمكنهم القيام به نظراً الى الإمكانات المالية الهائلة التي يحوزونها بفعل 

أعمال وأشغال جرى معظمها في لبنان، ويرفضون تقديم حسابات حول 
، إنهم ارسلوا 

ً
مآل المساعدات المالية والمشاريع التي يقول السعوديون، مثلا

من أجلها مليارات الدولارات ولم يظهر منها شيء على الأرض. ويرفضون 
حتى تحمّل المسؤولية في النقاش السياسي عن نتائج »لعبة تحشيد 
المقاتلين« في الشوارع والأزقة، أو عن تمويل لجمعيات دينية تبيّن أن 

ت تجنيد مئات الشبان 
ّ
معظمها كانت مجرد غطاء لتنظيمات تكفيرية تول

وإرسالهم للقتال في سوريا والعراق أو لمواجهة القوى الأمنية في لبنان.
تغيّرت الأمور مع تراجع حدّة الحرب السورية، فمنذ حسم معركة 

فجر الجرود عام 2017، لم تسجل الأجهزة الأمنية اللبنانية أي تحرك 
للمجموعات التكفيرية، إلى أن وقعت حادثة كفتون )الكورة( عام 2020، 
دركت باعتقال مجموعة إرهابية لتواصل من بعدها الخلايا 

ُ
والتي است

النائمة نومها. وفي عام 2022 اعتقلت استخبارات الجيش اللبناني 
مجموعتين كبيرتين، الأولى في بلدة عرسال البقاعية ضمّت 18 إرهابياً 

)12 سورياً وستة لبنانيين(، والمجموعة الثانية في الشمال بعد مقتل 
المؤهل أول في الجيش أحمد مراد.

لعون في الأجهزة الأمنية يؤكدون أن معظم من خرجوا في مراحل 
ّ
المط

        موسم هجرة الجهاديين من الشمال

بعيداً عن الشيطنة... هذا ما جنته القيادات
ة قليلة، فيما يخرج 

ّ
سابقة إلى العراق قتلوا هناك، ولم يعد منهم إلا قل

من سجن رومية دورياً من ينهون سنوات توقيفهم، من دون أي تعديل 
في توجهاتهم العقائدية. لا بل يستفيد هؤلاء من وجودهم في السجن 
لتوسيع دائرة علاقاتهم. وغالباً ما يتوجّه كثيرون منهم، بعد خروجهم 

من السجن، إلى الشمال )لا طرابلس حصراً( بدل البقاع أو بيروت أو 
صيدا، بحكم هامش التحرك الأكبر هناك. ومنذ نحو ثلاثة أشهر، وفق 

المصدر الأمني، بدأ تسجيل حركة انتقال من الشمال باتجاه العراق عبر 
ثلاثة مسارب: مطار بيروت إلى العراق مباشرة لمن لا شبهات لدى القوى 

الأمنية حولهم، وعبر مطار بيروت، أيضاً، إلى تركيا ومنها إلى سوريا 
أو العراق لمن لا يوجد في حقهم منع سفر أو ملاحقة أمنية، وعبر المعابر 

غير الشرعية إلى سوريا فالعراق، في رحلة شاقة. وهذا ما يصعّب على 
الأجهزة الأمنية اللبنانية الأربعة تحديد رقم دقيق لعدد الشبان الذين 

»داعش«، سواء في سوريا  يمكن أن يكونوا قد غادروا لبنان للالتحاق بـ
أو العراق أو تركيا، مع تأكيد كل هذه الأجهزة عدم وجود حركة تجنيد 

جدية للمجموعات التكفيرية، على غرار ما حدث بين عامَي 2013 و2015. 
والواضح أيضاً أن الأجهزة الأمنية اللبنانية لا تعرف، حتى اليوم، ما إذا 

كان انتقال التكفيريين اللبنانيين إلى العراق هدفه تدريبهم وإعدادهم 
لاستخدامهم في الداخل اللبنانيّ، أو أن أولوية التنظيم المندثر هي الوقوف 

على قدمَيه في العراق مجدداً، ما يعني أن الهدف الأساس لهجرة هؤلاء 
هو القتال في العراق لا العودة إلى لبنان، علماً بأن أحد الأجهزة الأمنية 

يتعامل بجدية مع احتمال أن يكون نقل التكفيريين اللبنانيين إلى العراق 
وقتلهم هناك بوصفهم »دواعش«، من بدايته إلى نهايته مخطط أمنيّ 

مدروس هدفه التخلص من هؤلاء من جهة، والإيحاء بأن هناك من يواصل 
مقاتلة »داعش« من جهة أخرى، مع العلم بأن الأجهزة الأمنية لا تتعامل 
بجدية أبداً مع كل ما يسرّب من أسماء وصور وتسجيلات صوتية عن 
مقتل هذا أو ذاك من التكفيريين، إذ غالباً ما يستخدم التكفيريون هذه 

الوسائل ليبدأوا حياة »جديدة« بهويات جديدة، وهو ما لا يسمح للقوى 
 قبل الحصول على الجثث أو الأشلاء وإجراء 

ً
الأمنية باعتبارهم قتلى فعلا
الفحوصات المخبرية اللازمة.

)الأخبار(

ب سوري 
ّ
توقيف مهر

ساعد عشرين شاباً على 

»داعش« الالتحاق بـ

لم تنته طرابلس بعد من إحصاء عدد 

قد أثرهم« أخيراً، 
ُ

من أبنائها الذين »ف

حتى عاجلها خبر مقتل ثلاثة منهم مع 

»داعش« في العراق. دماء »من قضى 

ومن ينتظر«، وضعت الفيحاء مجدداً 

تحت الرصد الأمني

)أ ف ب(
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قضية

فاتن الحاج

ــمــــت أحـــــــــــزاب الـــســـلـــطـــة  ــكــ مــــــجــــــدداً، أحــ
التعليم  أســاتــذة  رابــطــة  قبضتها على 
الـــثـــانـــوي الـــرســـمـــي. وحـــصـــدت لائــحــة 
»الــعــمــل الــنــقــابــي المـــوحـــد« الائــتــافــيــة 
)حركة أمل، حزب الله، تيار المستقبل، 
الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي وتــيــار 
ـــ17،  ــة الــ ــ المـــــردة( مــقــاعــد الــهــيــئــة الإداريــ
وذهــــب المــقــعــد الـــــ18 إلـــى المــرشــح على 
لائــحــة »مــســتــقــلــون« المــعــارضــة الــيــاس 
المندلق، الذي اتفقت الأحزاب )لا سيما 
حركة أمل وحزب الله( على أن تعطيه 
»مستقلون«  اعــتــبــرت  وإن  أصــواتــهــا، 

أنها خرقت بهذا المقعد.
ــة أن 45 في  ــيـ الــنــتــائــج الأولـ ــهـــرت  وأظـ
ــوّتــــوا لــائــحــة  المـــئـــة مـــن المـــنـــدوبـــن صــ
الائــتــافــيــة، فــيــمــا فــــازت لائــحــة »قـــوى 
الــتــغــيــيــر الــنــقــابــيــة« )الـــتـــيـــار الــنــقــابــي 
المـــســـتـــقـــل ولـــــجـــــان الأقــــضــــيــــة وعـــــــدداً 
مـــن المـــجـــمـــوعـــات المــســتــقــلــة والـــوجـــوه 

الشيوعي  والحزب  المستقلة،  النقابية 
فــي  ـــ 35.6  بــ ــة(  ــيــ الإســــامــ والـــجـــمـــاعـــة 
المئة، واختار 15 في المئة من المندوبن 
ــو تــــوحــــدت لائــحــتــا  ــ »مـــســـتـــقـــلـــون«. ولـ
المئة  فــي  عــلــى 52  المــعــارضــة لحصلت 

من الأصوات.
الــقــيــادي فــي الــتــيــار الــنــقــابــي المستقل 
جــــورج ســـعـــادة قـــال إن المــعــركــة كــانــت 
الأصــوات  فــي  الــفــارق  باعتبار  »كبيرة 
بـــن آخــــر الـــرابـــحـــن وأول الــخــاســريــن 
وأظـــــهـــــرت  أصـــــــــــــــوات«.   9 يــــتــــعــــدى  لا 
النتائج »توازناً في القوى بن أحزاب 
السلطة وقـــوى المــعــارضــة«، لافــتــاً إلــى 
أن »لــقــاء الــنــقــابــيــن الــثــانــويــن« الــذي 
غـــادر المــعــارضــة وشــكــل »مــســتــقــلــون«، 
لــعــب »دور حــصــان طـــــروادة لــخــســارة 
المــــعــــارضــــة، وتـــشـــتـــت الأصـــــــــوات، وذر 
الـــرمـــاد فــي الــعــيــون مــن خـــال الحملة 
قــادهــا  الــتــي  والتخوينية  الــعــشــوائــيــة 
ضـــد لائـــحـــة قــــوى الــتــغــيــيــر الــنــقــابــيــة، 
ــة 18  ــيــــجــ ــتــ ــنــ ــــت الــ ــانـ ــ ــكـ ــ ولـــــــــــولا ذلـــــــــك لـ

للمعارضة«. واعتبر أن النجاح الكبير 
هــو فــي »بــنــاء جــبــهــة مــعــارضــة وازنـــة 
وأن يــــبــــدأ عــمــلــهــا مـــنـــذ الــــيــــوم كــقــوة 
الروابط  في  وأدواتــهــا  السلطة  تواجه 
والــنــقــابــات وتــقــف إلـــى جــانــب حــقــوق 

الناس وكراماتهم«.
»تقدير الأحجام كان خاطئاً«، بحسب 
ــلـــون«  ــقـ ــتـ ــة »مـــسـ ــ ــــحـ ــلــــى لائـ المـــــرشـــــح عــ
ــابــــي حــــســــن مــــظــــلــــوم. مـــــع ذلـــــك،  ــقــ ــنــ الــ
النتيجة حضور قوة جديدة  »أظهرت 
في العمل النقابي خارج الاصطفافن 
في أحزاب السلطة وأحزاب المعارضة، 
ــدء الـــتـــمـــلـــمـــل فــــي صــفــوف  ــ وكـــشـــفـــت بــ
الشيوعي  الــحــزب   

ً
محما الأســـاتـــذة«، 

عما  المسؤولية  الإســامــيــة  والجماعة 
حصل.

مـــــرشـــــح حـــــركـــــة أمــــــــل عــــلــــى الــــائــــحــــة 
أن  إلــى  أشــار  الائتافية، حيدر خليفة 
الــائــحــة كــانــت ســتــرشــح المــنــدلــق لــولا 
فقدان التواصل معه في الآونة الأخيرة 
ما جعله يأخذ خياره في الترشح على 

لائحة »مستقلون«، في حن أن البعض 
وصف ما حصل بالتكتيك الانتخابي. 
وقال خليفة إن مندوبي الحركة جيروا 
ــى المـــنـــدلـــق، فــيــمــا أعــطــى  أصـــواتـــهـــم إلــ
بــعــض مـــنـــدوبـــي الــنــبــطــيــة أصــواتــهــم 
ــلـــى لائــــحــــة »مــســتــقــلــون«  لـــلـــمـــرشـــح عـ
أيضاً عبد الرحمن مكي المقرب من أمل. 
وأوضح أن هناك توجهاً لدى الائحة 
المسيحين  المرشحن  حضور  لتعزيز 
الـــذيـــن لا يـــتـــجـــاوزون 3 مـــن أصـــــل17، 
بـــعـــدمـــا رفـــــض الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
اللبنانية الانضواء في  القوات  وحزب 

الائحة الائتافية.
على خط آخر، بدا كل من تيار المستقبل 
وحزب الله مصرين على تولي رئاسة 
الــرابــطــة، وإن بقيت هـــذه الــعــقــدة ســرّاً 
من الأســرار، ولم تفصح أي من القوى 
المــؤتــلــفــة أنـــهـــا عـــقـــدت اتـــفـــاقـــاً ضمنياً 
عليها، بل أرجأت الحديث إلى ما بعد 

انتخابات الهيئة الإدارية.
كذلك، تــردد أن حركة التشطيب فعلت 

إحياء القرار 1559 لتطويق التمديد  لعون
رة الخليجية والكلام 

ّ
زت المذك

ّ
عز

الدولي عن القرار 1559، احتمالات 

ذهاب المجتمع العربي والدولي إلى 

تصعيد الكلام حول الانتخابات الرئاسية 

ورفض التمديد لرئيس الجمهورية 

ميشال عون

تقرير

تقرير

م »الورقة اللبنانية«: 
ّ
بوحبيب سل

ليونة كويتية 

وهدوء سعودي

رابطة »الثانوي« في قبضة أحزاب السلطة مجدداً
فعلها بــن مــحــازبــي حــزب الــلــه وتيار 
الواحد،  التحالف  داخــل  أي  المستقبل، 
لكن مرشح حزب الله حيدر إسماعيل 
أكد »أننا على الأقل التزمنا بالائحة 

.»%100
الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر اســتــبــق إعـــان 
لائحة أحــزاب السلطة ببيان أعلن فيه 
أنه لن يشارك في الانتخابات ترشيحاً 
ــاً، مــنــاشــداً جــمــيــع المــنــدوبــن  ــراعـ ــتـ واقـ
ــة نــقــابــيــة بــامــتــيــاز،  أن تـــكـــون المـــعـــركـ
ــى تــصــفــيــة الــحــســابــات.  ولا تــنــزلــق إلــ
وفــيــمــا تــحــدث أســـاتـــذة مــشــاركــون في 
ــن أن مـــنـــدوبـــي الــتــيــار  الانـــتـــخـــابـــات عـ
ــى مــــركــــز الاقــــــتــــــراع، نــفــت  ــ حــــضــــروا إلــ
مــصــادر مــســؤولــة فــي الــتــيــار مشاركة 
أي من المندوبن الملتزمن الـــ40، »وإذا 
ـــ20  ــان ثــمــة أســـاتـــذة مــن المــنــدوبــن الـ كـ
الذين يــدورون في فلك التيار حضروا 
إلــى مركز الاقــتــراع فــإن هــؤلاء صوتوا 

بأوراق بيضاء«.
ــي حــــن أشــــــــارت مــــصــــادر نــقــابــيــة  ــ وفــ

إلـــى أن حـــزب الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة أوعــز 
ــات إلــــــــى نـــاخـــبـــيـــه  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ عـــشـــيـــة الانـ
ــار مـــرشـــحـــن مــــحــــدديــــن عــلــى  ــيـ ــتـ بـــاخـ
ــــون«، أكــــــــد رئـــيـــس  ــلـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــسـ لائـــــحـــــة »مـ
ــانــــويــــن فــي  ــثــ مـــصـــلـــحـــة الأســــــاتــــــذة الــ
ــزب ســـلـــيـــمـــان جـــوهـــر أن الـــحـــزب  ــحــ الــ
»عــلــى مــوقــفــه بــتــرك الــحــريــة لمندوبيه 
ــه يــمــثــلــهــم مــن  ــ ــيـــار مــــن يــــــرون أنـ ــتـ لاخـ
نقابياً   

ً
ويــخــوض عما المرشحن  بــن 

ــار إلـــى أن  بــعــيــداً مــن الإمــــــاءات«. وأشــ
الــقــواتــي شكيب بـــارودي المــرشــح على 
الــنــقــابــيــة »خــرج  قـــوى التغيير  لائــحــة 
ــرار الـــحـــزبـــي«. وانـــتـــقـــد غــيــاب  ــقــ عـــن الــ
الــلــوائــح الثاث،  الــتــوازن الطائفي فــي 
مشيراً إلى أن الحزب »تلقى اتصالات 

مــن أطــــراف عـــدة لــلــتــرشــح عــلــى لائحة 
الأحزاب وإكسابها نوعاً من الميثاقية، 
إلا أننا رفضنا ذلــك«، علماً بــأن أعــداد 
في  تقل  تكن  لــم  المسيحين  المرشحن 
الـــــــدورات الانــتــخــابــيــة الــســابــقــة عـــن 7 

مرشحن من أصل 18.
فــــــي المــــشــــهــــد الانـــــتـــــخـــــابـــــي، خـــاضـــت 
الأحــزاب،  )لائحة  لوائح   3 الانتخابات 
ولائحة  النقابية  التغيير  قــوى  لائحة 
ــــون(، وحـــــــشـــــــدت كـــــــل مـــنـــهـــا  ــلـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــسـ مـ
مــنــاصــريــهــا لـــاقـــتـــراع، ولـــم يــكــن أكــبــر 
سلفاً.  النتيجة  من  واثقاً  حزبي  تكتل 
ــذة الــثــانــويــن كــان  ــاتــ »نـــبـــض« الأســ فــــ
 »ائتاف« الأحزاب لا يخوض 

ّ
يشي بأن

صـــنـــاديـــق  وأن  ــة،  ــلــ ــهــ ســ انــــتــــخــــابــــات 
الاقـــتـــراع ســتــخــبّــئ مــفــاجــآت. وتــــداول 
تراجعت،  المــحــادل«  »لغة   

ّ
بــأن البعض 

 هناك توجهاً لــدى الأســاتــذة نحو 
ّ
وأن

بدا  وإن  بة، 
ّ
المعل باللوائح  التقيّد  عــدم 

أن الــكــثــيــر مــــن المـــقـــتـــرعـــن الــحــزبــيــن 
ــم، وقــد  ــهـ ــزابـ ــرارات أحـ ــقــ ســيــلــتــزمــون بــ

تــجــلــى ذلــــك فـــي ســـاعـــات بــعــد الــظــهــر. 
على  التنافسي  الــجــو  استحوذ  لــذلــك، 
ــــن يـــشـــكـــلـــون الــهــيــئــة  ــذيـ ــ المــــنــــدوبــــن الـ
الاقتراع  مركز  إلى  فتقاطروا  الناخبة، 
في ثانوية زهية سلمان في بئر حسن 
منذ الساعات الأولى لفتح الصناديق، 
وقد اقترع 87.4 في المئة من المندوبن.

 أول الرابحن 
ّ
وأظهر فرز الأصــوات أن

ملوك محرز )تيار المستقبل( نالت 255 
تاج  الخاسرين  أول  فيما حــاز  صوتاً، 
التغيير  قــــوى  الـــديـــن غـــــزاوي )لائـــحـــة 

النقابية( 191 صوتاً.
وتــــــضــــــم لائــــــحــــــة الــــــفــــــائــــــزيــــــن: أحــــمــــد 
المعربوني، أنطوان أبو عبدالله، حيدر 
إســمــاعــيــل، حــيــدر خــلــيــفــة، ريــشــار أبــو 
مــحــرز، زيـــن الــعــابــديــن الــجــمــال، سحر 
ســرحــان، عصمت ضــو، غــســان زيـــدان، 
فــراس العس، فؤاد  أبــي فاضل،  غسان 
محرز،  ملوك  الحفار،  محمد  إبراهيم، 
الــرفــاعــي، ناجي يــاســن، نضال  ناجح 

عبدالله، إضافة إلى الياس المندلق.

هيام القصيفي

م لبنان الورقة الخليجية، 
ّ
منذ أن تسل

الشيخ  الكويتي  الخارجية  من وزيــر 
أحمد ناصر المحمد الصباح، وإعداد 
لبنان ورقة الردّ وتسليمها للكويت، 
ــبــــاشــــرة وغــيــر  كــــانــــت الــــســــجــــالات المــ
ــول الــبــنــد الـــرابـــع  ــدور حــ ــ المـــبـــاشـــرة تـ
 الميليشيات 

ّ
»حل ق بـ

ّ
من القرار المتعل

اللبنانية ونزع ساحها«.
ثــمّــة وقــائــع تــتــوقــف عــنــدهــا أوســـاط 
ــلــعــة عــلــى مــا يــــدور من 

ّ
ســيــاســيــة مــط

الورقة  تحصر  لا  خليجية،  نقاشات 
أو عودة الكام في محافل دولية عن 
القرار الأممي، بفقرة نزع ساح حزب 

الله.
الورقة الخليجية  أولًا، لا شك في أن 
ــاه الــــــراكــــــدة فــي  ــ ــيـ ــ ــــت بـــعـــض المـ ــرّكـ ــ حـ
ــيــــال لـــبـــنـــان.  ــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة حــ ــاربــ ــقــ المــ
لــكــن مـــن الــصــعــب تــخــطــي واقـــعـــة أن 
ــة الــــخــــروج  ــاقـ ــذه الـــــورقـــــة هــــي بـــطـ ــ هــ
الــخــلــيــجــي مــــن أزمــــــة لـــبـــنـــان ولــيــس 
الــدخــول إلــيــه. قــد يــبــدو ذلـــك مفارقة 
خـــارجـــة عـــن المـــألـــوف الــســيــاســي في 
الخليجي، وارتــبــاطــه  الــحــدث  ســيــاق 
بامتناع الرئيس سعد الحريري عن 
خوض الشأن السياسي والانتخابي. 
ــة المـــغـــطـــاة  ــعــــوديــ ــة الــــســ ــ ــورقــ ــ  الــ

ّ
لــــكــــن

رفض، والذين 
ُ
خليجياً، وُضعت كي ت

صــاغــوهــا يــعــرفــون تــمــامــاً أن لبنان 
»النفوذ«  الــراهــنــة، وفــي ظــل  بحالته 
ــلـــه، لا يمكن  ــــذي يــمــارســه حــــزب الـ الـ
الكاملة  الموافقة  ردّ  بإعطاء  يقبل  أن 
تماماً  وهــذا  الخليجية.  البنود  على 
ــع الـــــجـــــواب الــلــبــنــانــي  ــ ــا حـــصـــل مـ ــ مـ
ــلـــى هــامــش  ــــم لـــلـــكـــويـــت عـ

ّ
الـــــــذي سُــــل

وزراء  لاجتماع  التشاوري  الاجتماع 
فالديبلوماسية  الـــعـــرب.  الــخــارجــيــة 
والــخــلــيــجــيــة، ولا سيما  الــســعــوديــة 
 
ً
قافزة فيها  الكويت طرفاً  مــع دخــول 

وهذا التحرّر يجعل من كل الخطوات 
الاحقة مبرّرة، على كل الصعد التي 
امتنعت حتى الآن عن اتخاذها. علماً 
الــورقــة يستغربون  أن المــدافــعــن عــن 
حول  يثار  ومــا  اللبنانية  الفعل  ردّة 
الــقــرار 1559 الـــذي هــو فــي جـــزء منه 
نسخة بتعديات طفيفة عمّا ورد في 

اتفاق الطائف.
للبند  القصوى  الأهمية  رغــم  ثانياً، 
ــه، الــــذي  ــلــ المـــتـــعـــلـــق بـــســـاح حـــــزب الــ
المــتــعــاقــبــة  الــــحــــكــــومــــات  أن  يـــعـــتـــبـــر 
شرّعت وجوده باعترافها بمقاومته 
وليس بكونه ميليشيا، إلا أن هناك 
نقطة أساسية، تفسر إعادة المطالبة 

مقالة

نجيب نصر الله 

لا حقد كحقد الجمل.
ام تلك البلاد ودينهم، ولأنهم 

ّ
وهذا الحقد الخاص، والخاص جداً، هو ديدن حك

من  كغيرها  ليست  بأنفاسها  يمسكون  التي  فالبلاد  كذلك،  وهــم حقاً  كذلك، 
البلاد. ولا يمكنها أن تكون مهما اشترى »مالكوها« من »حداثة« أو افتعلوا من 
»تحديث« )مثال »نيوم«(. فالأصل العفن، أو القذر، لا يُحجب. وهو أقوى وأبقى 
من كل محاولات حجبه. إنها بلاد، في واقعها الاستنقاعي المحكوم بالوهابية، 
فاخر 

ُ
ت القتل. بلاد تسودها ثقافة  الجهل ويحكمها  الحقد ويغشاها  يقودها 

بقطع الأطراف وحزّ الأعناق وأكل الأكباد وشيّ القلوب... وقد تيسّر للسوريين، 
وقبلهم العراقيون، معاينة بعض ما يميّز حقيقة تلك الثقافة الظلامية من خلال 
مــا صــدّرتــه مــن تنظيمات لا قبل للإنسانية بها أمــثــال »داعـــش« و»الــنــصــرة« 
وغيرهما... أو من أفكار كمثل إباحة »إرضاع الكبير«، أو »قتل ميكي ماوس«...

لا حقد كحقد الجمل.
الــذي أطــاح سعد الحريري ليس كما  وعليه، فإن ما بعد »المنشار« السياسي 
»النقلات« الغبية التي سبقت إزاحة الأخير ومهّدت له )الحملة المسعورة  قبله. فـ
على الوزير جورج قرداحي وما رافقها أو تبعها من تصريحات وممارسات 
توّجت بسحب السفراء وقطع التواصل...( كما تلك التي تلتها )إعادة استنطاق 
مستحاثاتها اللبنانية الصدئة من شراذم »١٤ آذار« وتكليفها التحريض البائس 
الحريري بعد فشل محاولة  بهاء  بالمدعو  الــدفــع  مــعــاودة  أخــيــراً  إيـــاه... وليس 
فرضه بعيد أسر شقيقه وإجباره على الاستقالة نهاية عام ٢٠١٧( قد كشفت 
ــــ إسرائيلي  أميركي  ة المستنسخة )بتصرّف أحمق!( عن أصل 

ّ
الخط حقيقة 

بائس. والتي تهدف، في جوهرها العميق، كما المباشر، إلى تحقيق ما عجز عنه 
عدوان عام ٢٠٠٦ وكل ما تلاه من حروب أمنية وسياسية واقتصادية بالوكالة 
أو بالأصالة. فالنيل من المقاومة فكرة وتنظيماً، ومن إنجازاتها التاريخية التي 
 
ً
نــور، فضلا بأحرف من  العالم وشرفائه  وأحـــرار  المنطقة  تسجّل في رصيد 
عن التآمر اليومي عليها، كان وسيبقى هدف تلك الرجعيات الوظيفية ومبرر 

وجودها.
اليوم، وأمــام عجزه عن تبرير فائدته لمشغّليه جــرّاء فشل حربه على سوريا 
إلى  وبالنظر  اليمن،  في  والحتمي  النهائي  وقــرب سقوطه  الــعــراق  في  ره 

ّ
وتعث

أن جملنا  يبدو  أمــام رعاته وصانعيه،  إلــى تحقيق ما يسوّقه  المــاسّــة  حاجته 
الحاقد قرّر وعزم على حرق لبنان وإطاحة سلمه الأهلي القلق. ورقة الإملاءات 
البريد الكويتي مع ما تضمّنته من مطالب لا لبس  التي وصلتنا عبر ساعي 
فيها في كونها تصّب في الطاحونة الإسرائيلية. الدفع ببهاء الحريري كبديل 
وغيرهم  المختارة  وألعبان  جعجع  سمير  الطليق  القاتل  جانب  إلــى  أخيه  مــن 
لتولي المعركة التي ربما »أحجم« سعد الحريري لأسباب خاصة عن خوضها 
ضد البلد وأهله ومقاومته، وغيرها من النقلات المتمّمة، تجديد للحرب التي لم 
تتوقف على لبنان وتصعيد لها. وفي ظنّ جملنا أن يتوّج نقلاته هذه باكتساح 

الانتخابات النيابية، وتأمين الغلبة التي تتيح له حصار المقاومة أو تعريتها.
فالانتخابات النيابية المقبلة، بالنسبة إليه، هي الفرصة التي يراهن عليها ومعه 
مشغّلوه لقلب المشهد السياسي اللبناني، ويعوّل على نتائجها وفي باله وبالهم 
استنساخ نتائج الانتخابات النيابية العراقية الأخيرة المزوّرة. لذلك سوف يعمل 
إيــاه حشد من  التعويل  الوضع وإلهابه. يشاركه  الحصار وتأزيم  على زيــادة 

»المجتمع المدني«، و»أحزاب« متفسّخة. مرتزقة ما يسمى بـ
التفاعل البيروتي العام السلبي مع الإزاحة، والتعاطف الضمني الذي عبّر عنه 
الشارع مع ضحية المنشار السياسي الذي ضرب رقبة سعد الحريري يُبنى 
عليه، ويؤشر على صعوبة النجاح في إحلال الدمى أو تنصيبها. وهنا يسجل 
 ما يقال فيه إنه مريب، 

ّ
أن هذا الشارع لم يتأثر بصمت »دار الفتوى« الذي أقل

ل 
ّ
ولا بمسارعة وليد جنبلاط إلى إعلان انتظامه في الحرب الجديدة، عبر التحل

من أدنى واجبات التعاطف الشكلي مع حليف الأمس القريب. ولعل من شأن 
مبادرة رئيس الجمهورية إلى زيارة عائشة بكار أن تساهم، إلى جانب خطوات 
أخرى منتظرة، في إحباط المخطط الذي يريد زجّ ــــ ما يسمّى تعريفاً ــــ الطائفة 

ية في حرب لا مصلحة لها فيها.
ّ
السن

المجاني،  والاسترضاء  ل 
ّ
التذل نهج  عن  الإقــلاع  تقتضي  اليوم  لبنان  مصلحة 

وتوجب على الجميع، وفي مقدمهم ثنائي حزب الله ــــ أمل المبادرة إلى الهجوم 
لتفويت الفرصة وإحباط المخطط في مهده. وربما يكون ذلك، كبداية لا بد منها، 
من خلال إعــلان الامتناع عن المشاركة في انتخابات مشكوك في شرعيّتها 
ل سعد الحريري غالبية وازنة فيه من 

ّ
جرّاء حرمان مكوّن سياسي كبير يمث

الخطوات  الخطوة، وغيرها من  حق المشاركة فيها. وربما كان من شأن هذه 
المتمّمة أن تحمي الانتخابات وهدفها الأساس المتمثل في ترجمة إرادة الناخبين 
 عن تجنيب البلد شرّ ما يراد إيقاعه به من فوضى 

ً
ليهم، فضلا

ّ
بإيصال ممث

وتناحر شبيهين بما يشهده العراق النازف.
الظن والــشــكّ، والرغبة في  »الحقد داء دفــين، وخطر، وهــو نتاج الجهل وســوء 
ي«. أما صاحبنا الجمل فقد أشعل ناراً سترتدّ عليه 

ّ
الانتقام، والعداوة والتشف

وتحرق أحلامه وطموحاته الخرقاء.

حقد الجمل!

 .1559 الــقــرار  بتنفيذ  ودولــيــاً  عربياً 
ــإن الـــبـــيـــان الـــســـعـــودي -  ــراً، فــ ــيـ ــذكـ وتـ
الــفــرنــســي المــشــتــرك، الــــذي صـــدر في 
أعــــقــــاب زيــــــــارة الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
نهاية  للسعودية  ماكرون  إيمانويل 
الــعــام المــاضــي، طــالــب بتنفيذ الــقــرار 
الــقــراريــن 1701 و1680،  مــع  المــذكــور 
وهــــذا الــتــذكــيــر لــيــس مــن بـــاب اللغة 
الإنــــشــــائــــيــــة وتـــــكـــــرار لازمـــــــة تــنــفــيــذ 
ــرارات الـــدولـــيـــة، بــدلــيــل المـــذكّـــرة  ــ ــقـ ــ الـ

الخليجية.
للرئيس  التمديد  مــن  ســاعــة   24 قبل 
إمــيــل لــحــود عــام 2004، صــدر الــقــرار 
يــحــاول  الــدولــي  المجتمع  كـــان   .1559

مصادر نقابية:

القوات أوعزت باختيار 

مرشحين محددين على 

لائحة »مستقلون«

يتزايد الكلام عن 

مقايضة التمديد 

للمجلس النيابي 

بالتمديد لرئيس 

الجمهورية

الخارجية والمغتربن  م وزير 
ّ
سل

ــيــــب، نـــظـــيـــره  ــبــ ــد الـــــلـــــه بــــوحــ ــبــ عــ
الــكــويــتــي أحـــمـــد نـــاصـــر المــحــمــد 
الرسمي  اللبناني  الـــردّ  الصباح 
ــرة الــكــويــتــيــة« الــتــي  ــذكــ عــلــى »المــ
حملها الأخــيــر إلـــى بــيــروت قبل 

أسبوع.
ــادرة الـــوفـــد  ــ ــغــ ــ وحــــتــــى مــــوعــــد مــ
الـــلـــبـــنـــانـــي الـــــى الــــكــــويــــت، كــانــت 
الأنباء التي عمّمها دبلوماسيون 
لبنانية  وشخصيات  خليجيون 
عــلــى صــلــة بــالــســعــوديــة أن الـــرد 
الــلــبــنــانــي »غــيــر مــقــنــع«، مــع رفــع 
سقف التهويل بأن لبنان سيدفع 
ثــــمــــن عـــــــدم اســـــتـــــعـــــداده لــلــقــيــام 
بـــخـــطـــوات عــمــانــيــة ضــــد حـــزب 

الله.
ــر الــكــويــتــي،  رســمــيــاً، ثــمّــن الـــوزيـ
خـــارجـــيـــة  وزراء  اجـــتـــمـــاع  بـــعـــد 
لــبــنــان على  الــعــربــيــة، ردّ  الـــــدول 
أن  الكويتية«، وأوضـــح  »المــذكــرة 
المذكرة التي نقلها إلى لبنان »لم 
تكن ورقة كويتية فقط، إنما هي 
ورقة خليجية وعربية ودولية«، 
مـــؤكـــداً أن »هـــنـــاك تــنــســيــقــاً تــامــاً 
 فـــي هــذا 

ً
بـــن دول الــخــلــيــج كـــافـــة

الشأن«. وقال إن »الجهات المعنية 
في دولة الكويت ودول الخليج« 
»معرفة  ستدرس الردّ اللبناني، لـ
ــطــــوة الــــقــــادمــــة مــع  ــي الــــخــ ــ ــا هـ ــ مـ
أنه  بوحبيب  أعلن  فيما  لبنان«. 
 من 

ً
الكويتي رســالــة م نظيره 

ّ
سل

عون  ميشال  الجمهورية  رئيس 
إلــى أمــيــر الــكــويــت نـــواف الأحمد 
ــاح، و»الــــــورقــــــة  ــبـــ الــــجــــابــــر الـــــصـــ
اللبنانية الجوابية على المبادرة 

الكويتية«.
وأفـــــادت المــعــلــومــات بـــأن الــوزيــر 
وودوداً«،  »لـــيّـــنـــاً  ــان  كــ الــكــويــتــي 
ــان الـــســـعـــودي »هـــادئـــاً«،  فــيــمــا كــ
ــال بـــأنـــه ســـيـــراجـــع حــكــومــتــه،  ــ وقـ
مسانداً  دوراً  الجزائر  أدّت  فيما 
لــلــبــنــان. وأفـــــادت مـــصـــادر الــوفــد 
اللبناني بأن »الأجواء إيجابية«.

ــه الـــــــعـــــــرب، قــــــدّم  ــ ــرائـ ــ ــظـ ــ وأمـــــــــــام نـ
بوحبيب »عــرضــاً لــأوضــاع في 
لبنان«، مشدداً على »حاجته إلى 

اســـتـــعـــادة الـــعـــاقـــات الــتــاريــخــيــة 
ــه الــــــعــــــرب«.  ــائــ ــقــ ـــأشــ الأخـــــــويـــــــة بـ
ــالــــة، وفـــق  ــذه الــــرســ ــهـ ــان لـ ــ ــد كـ ــ وقـ
بـــيـــان لــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة، »وقـــع 
الــجــانــب الكويتي  لـــدى  إيــجــابــي 
ــاد الــبــيــان بــأن  والمـــشـــاركـــن«. وأفــ
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــكــويــتــي أكــد 
ــلــــى »اســــتــــقــــرار  ــــده عــ ــلـ ــ حـــــــرص بـ
لبنان ورفاهية شعبه واستمرار 
المـــــســـــعـــــى الـــــكـــــويـــــتـــــي لـــتـــرتـــيـــب 
العاقات مع الأشقاء في الخليج، 
الــــــــرّد  فــــــي  ورد  لمــــــا  ــالًا  ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ اسـ

اللبناني«.
وعــلــى هــامــش الاجـــتـــمـــاع، بحث 
بــوحــبــيــب مــــع نـــظـــيـــره المـــصـــري، 
ســامــح شــكــري، »ســبــل استكمال 
الجهود المصرية والعربية لدعم 
لــبــنــان ومـــســـتـــجـــدات الـــتـــطـــورات 
عــلــى الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة«، وفــق 

»وكالة أنباء الشرق الأوسط«.
الكويتي  الخارجية  وزيــر  وكــان 
اللبنانين،  المــســؤولــن  ــم 

ّ
ســل قــد 

خــــال زيــــــارة قــــام بـــهـــا لــبــيــروت 
 فيها 

ً
الأســـبـــوع الــفــائــت، رســـالـــة

ات وأفكار مقترحة لبناء  »إجراء
 
ً
مُمها لبنان«،  مع  مجدداً  الثقة 
وزراء  اجــــتــــمــــاع  ــتــــى  حــ ــان  ــنــ ــبــ لــ
الـــخـــارجـــيـــة الــــعــــرب، الــــــذي عــقــد 
ــرّد عــلــيــهــا. وتــضــمّــنــت  ــلـ ــــس، لـ أمـ
بنداً، تتمحور حول   12 الرسالة 
وضـــع إطــــار زمــنــي مُـــحـــدّد لــنــزع 
الحدود  وضبط  المقاومة  ســاح 
ــا، والـــــــتـــــــزام لـــبـــنـــان  ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــع سـ ــ مــ
»ســـيـــاســـة الــــنــــأي بـــالـــنـــفـــس«،  بــــ
لـــبـــنـــانـــي  طــــــــرف  أي  ــة  ــ ــقـ ــ ــــاحـ ومـ
ــيـــة«  ــال عـــدائـ ــ ــمـ ــ يـــشـــتـــرك فــــي »أعـ
 

ّ
ضدّ الدول الخليجية ووقف كل
أنــشــطــة »الـــجـــمـــاعـــات المـــنـــاوئـــة« 
 من 

ّ
كـــل الخليج ومــاحــقــة  لـــدول 

العنف  على  »التحريض  يحاول 
ـــن المـــواطـــنـــن  ــارك فـــيـــه مـ ــشــ أو يــ
ــنــــان« ضـــدّ  ــبــ لــ ــــي  فـ المـــقـــيـــمـــن  أو 
ــات الـــــــــدول الـــخـــلـــيـــجـــيـــة.  ــكــــومــ حــ
وقــــد اخــتــصــر الـــوزيـــر الــكــويــتــي 
يكون   

ّ
بألا لبنان  بإلزام  الرسالة 

أو  لــفــظــي  عــــــدوان  »مـــنـــصّـــة لأيّ 
فعلي« ضدّ الدول الخليجية.

التقليدية،  المحايدة  سياستها  فــوق 
اســـتـــجـــابـــتْ لــلــمــطــالــب الـــتـــي رُفـــعـــت 
ــيـــاً ودولــــــيــــــاً لــلــتــدخــل  ــنـــانـ ــبـ ــيــــهــــا لـ إلــ
ها وضــعــت أطر 

ّ
لمــســاعــدة لــبــنــان. لكن

تقتضيه سياستها  ما  وفــق  ل 
ّ

التدخ
أي  بــالــنــأي بنفسها،  ــبــعــة حــالــيــاً 

ّ
المــت

أنــهــا ســتــعــمــل مـــا يــحــقــق مصالحها 
ومـــصـــالـــح لـــبـــنـــان بـــحـــســـب رؤيـــتـــهـــا 
السلطة  تركيبة  أن  الــعــالمــة  لــه، وهــي 
بتنفيذ  تسمح  أن  يمكن  لا  الــحــالــيــة 
بنود الورقة، تكون حرّرت نفسها أمام 
التي  الدولية،  والعواصم  اللبنانين 
تطالبها بوقف سياسة الامتناع عن 
المساهمة في حلول لأزمة اللبنانية. 

الوقوف في وجه قرار الرئيس بشار 
الأسد بالتمديد للحود بدل انتخاب 
ــه. وجـــــــاء فــــي مـــقـــدمـــتـــه أن  ــ ــ خــلــيــفــة ل
مجلس الأمــن »يــدرك أن لبنان مقبل 
على انتخابات رئاسية يؤكد أهمية 
ــراء انــتــخــابــات حـــرّة ونــزيــهــة )...(  إجــ
حرة  انتخابية  لعملية  تأييده  يعلن 
ونــزيــهــة فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
الدستور  لقواعد  وفقاً  المقبلة تجري 
اللبناني الموضوعة من غير تدخل أو 

نفوذ أجنبي«.
ــن الــــــــواضــــــــح، بـــحـــســـب الأوســـــــــاط  ــ مــ
المـــذكـــورة، أن مــا يشغل بــال المجتمع 
الــدولــي والــعــربــي إجـــراء الانتخابات 
النيابية.  الرئاسية، بعد الانتخابات 
ــارة  ــ والمــــــذكّــــــرة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، بـــعـــد زيــ
ــذا  ــة، تـــعـــطـــي هـ ــعـــوديـ ــلـــسـ مـــــاكـــــرون لـ
الأمــر بعداً آخــر، يضاف إلى المطالبة 
بـــنـــزع ســــاح حــــزب الـــلـــه. فــمــنــذ كــام 
ــال عـــون  ــيـــشـ ــة مـ ــهـــوريـ ــمـ ــيــــس الـــجـ رئــ
عـــن مــرحــلــة مـــا بــعــد انــتــهــاء ولايــتــه، 
ــابـــات الــرئــاســيــة  ــتـــخـ ومــــوضــــوع الانـ
ــاً  ــيـ ــاسـ ــزاً أسـ ــ ــيـ ــ ــنــــان حـ ــبــ ــــذ فـــــي لــ ــــأخـ يـ
مــــن الاهـــتـــمـــام المـــحـــلـــي والـــخـــارجـــي. 
تتعلق  مقايضة  عــن  الــكــام  أن  علماً 
بالتمديد للمجلس النيابي ولرئيس 
ــتـــوسّـــع فــــي الـــوســـط  الـــجـــمـــهـــوريـــة، يـ
لبنان  في  ــت 

ّ
دل والتجربة  السياسي. 

إلـــى أن كــل شـــيء وارد، بــعــد تــجــارب 
التمديد السابقة، ورغــم أن عون كان 
ضد كل أساليب التمديد من المجلس 
الجيش ورئاسة  قــيــادة  إلــى  النيابي 
بـــــدأت  لــــكــــن مــــنــــذ أن  ــة.  ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ الــ
الشكوك تتعلق بوضع التيار الوطني 
ــات الـــنـــيـــابـــيـــة،  ــابــ ــخــ ــتــ ــــي الانــ ــر فـ ــحــ الــ
باسيل  التيار جبران  ووضــع رئيس 
العقوبات  بعد  الرئاسية،  وحظوظه 
الأميركية والتشدّد الفرنسي تجاهه، 
بـــدأ الــكــام عــن مــرحــلــة مــا بــعــد عــون 
فـــي قــصــر بــعــبــدا يـــتـــوسّـــع فـــي شكل 
جـــدي، مــن دون أن يــحــاول أي طــرف 
مــن المعنين الأســاســيــن نفيه. لا بل 
إن سيناريو التمديد بات أكثر تداولًا 
الأســهــل تحقيقاً. وهــنــا مكمن  كــونــه 
في  تتاقى  التي  الخليجية  المطالبة 
هذه النقطة مع المجتمع الدولي، الذي 
يصرّ على إجراء انتخابات رئاسية، 
في  الحالي  للعهد  التمديد  وتــفــادي 
له  مقاطعة شبه شاملة  ظـــروف  ظــل 
 بما شهده عهد الرئيس إميل 

ً
أســوة
لحود.

)دالاتي ونهرا(
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قضية اليوم

ة التعافي« تقترح طباعة 695 تريليون ليرة
ّ

»خط

جريمة متواصلة لـ15 عاماً مـقبلة
إلى جانب الاستيلاء على أملاك الدولة 

وتثبيت سعر الدولار بـ20 ألف ليرة، تقترح 

ة التي يناقشها لبنان مع صندوق 
ّ

الخط

 مصرف لبنان، على 
ّ

النقد الدولي أن يضخ

مدى السنوات الـ15 المقبلة، نحو 695 

تريليون ليرة إضافية لتذويب 60 مليار 

دولار من الودائع بالعملات الأجنبية 

المحجوزة لدى المصارف، أي بمعدل 

46.3 تريليون سنوياً. هذا يعني أن الكتلة 

ة. تأثير 
ّ

النقدية بالليرة ستتضاعف 15 مر

م الأسعار 
ّ

 على تضخ
ً

ذلك سيكون هائلا

وعلى سعر الصرف

محمد وهبة

تشير المعلومات التي حصلت عليها 
ــــة تـــذويـــب 

ّ
إلــــــى أن خــــط »الأخـــــــبـــــــار« 

الودائع التي سيقترحها لبنان على 
صندوق النقد الدولي ستمتدّ لنحو 
طباعة  وبــمــوجــبــهــا سيتم  ســنــة،   15
عة وفق 

ّ
نحو 695 تريليون ليرة موز

ثلاثة اعتبارات؛ الفوائد المسدّدة منذ 
إلى  الليرة  من  المحوّلة  المبالغ   ،2015
الدولار في فترة ما بعد تشرين الأول 
2019، أصل المبالغ بالدولار. وسيتم 
المبالغ وفق ترتيب  التعامل مع هذه 
ــار ثــــلاثــــة شــطــور  ــبــ ــتــ يــــأخــــذ فــــي الاعــ
ألــــف دولار،   150 مـــن  أقــــل  لـــلـــودائـــع: 
وأكثر من 150 ألف دولار لغاية 500 
ألف دولار، وأكثر من 500 ألف دولار. 
للنتائج  المسبق  التثبيت  أجــل  ومــن 
المــالــيــة المــتــرتــبــة عــلــى هـــذا الــحــســاب، 
فــقــد تـــم تــثــبــيــت ســعــر الـــصـــرف على 
الــذي  السعر  باعتباره  لــيــرة  ألــف   20
وتوزيع  لتحديد  الحكومة  ستتبناه 

الخسائر.
ة الآتي:

ّ
تلحظ الخط

ــتـــي حــصّــلــهــا  الـ الـــفـــوائـــد  - إن قــيــمــة 
 2015 ــنــــذ  مــ الــــحــــســــابــــات  أصـــــحـــــاب 
دولار.  مليار   16 تبلغ  الــيــوم  ولغاية 
ــلــــغ ســـيـــتـــم تــــذويــــبــــه عــلــى  ــبــ هـــــــذا المــ
لــــيــــرة، أي  يــبــلــغ 5000  ــــرف  ســـعـــر صـ
يعني  مـــا  يــبــلــغ %75،  »هـــيـــركـــات«  بــــ

طباعة 80 تريليون ليرة.
- إن قيمة المبالغ التي جرى تحويلها 
الــــدولار، أو تلك التي  إلــى  الليرة  مــن 
ســيــتــم الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا بــاعــتــبــارهــا 
دولارات محلية، سيتم تذويبها وفق 
ســعــر صـــرف يبلغ 12 ألـــف لــيــرة، أي 
»هيركات« يبلغ 40%. وسينتج من  بـ

هذا الأمر طباعة 420 تريليون ليرة.
- المبالغ الأصلية للفترة التي سبقت 
سيتم  دولار  مــلــيــار   53 تــبــلــغ   ،2015
تــقــســيــمــهــا عــلــى ثــلاثــة بـــنـــود: الأول، 
تسديد 25 مليار دولار للودائع ضمن 
 عـــن 150 ألــف 

ّ
الــحــســابــات الــتــي تــقــل

دولار، بـــالـــدولار الــنــقــدي )الــفــريــش(، 
 25 مــلــيــار دولار 

ّ
يــنــتــج ضــــخ وهـــــذا 

في السوق بمعدل 1.66 مليار دولار 
ســـنـــويـــا. الـــثـــانـــي، يــتــعــلــق بــشــريــحــة 
الـــودائـــع الــتــي تــتــراوح بــن 150 ألــف 
 6 وقيمتها  دولار  ألـــف  و500  دولار 
سعر  على  وستدفع  دولار،  مليارات 
صرف يبلغ 20 ألف ليرة ما سينتج 
 120 تريليون ليرة. والبند 

ّ
منه ضخ

تفوق  التي  بــالــودائــع  يتعلق  الثالث 
500 ألف دولار، وهذه سيتم التعامل 
بقيمة   Bail in وفــق وجــهــتــن:  معها 
12 مليار دولار، وتحويل 10 مليارات 
ــمــــة، إلا  إلــــى ســـنـــدات ديــــن دائــ دولار 
أنــه سينتج مــن ذلــك طباعة نحو 75 

تريليون ليرة.
على  باختصار  هــي  التسديد  آلــيــات 
لبنان  الآتــي: تعاميم مصرف  الشكل 
ــواء الــــــ158 أو الــــــ151 أو الــــــ161 أو  ســ
سواها مما صدر أو سيصدر لاحقا، 
ــة إلــــى أوراق  وتــحــويــل أصــــول الـــدولـ
مالية توضع خارج الميزانية لضمان 
المالية  التدفقات  فبموجب  التسديد. 
الـــنـــاتـــجـــة مــــن هـــــذه الأصــــــــول ســيــتــم 
ــات، لـــكـــن لــيــس  ــعــ ــدفــ تـــســـديـــد هـــــذه الــ
فت 

ّ
تخل إذا  سيحصل  ــاذا  مـ واضــحــا 

هــذه الأصـــول أو فــقــدت قــدرتــهــا على 
الدفعات،  التي تموّل  الإيـــرادات  خلق 

فهل سيتم الاستيلاء عليها؟
النيّة  وفــق العقود السابقة من ســوء 
لـــدى صــانــعــي الــســيــاســات فــي لبنان 
بالاستمرار  الــراغــبــة  السلطة  وقـــوى 

فــي نــهــب المــــال الــعــام والمــــال الــخــاص 
ــح أن تــكــون هـــذه الآلــيــة  أيــضــا، الأرجــ
لضمان الاستيلاء على أصول الدولة. 
ربما تكون القصّة واضحة، لكن وفق 
 Asset« أو   »ABS« المـــســـمـــاة  الآلــــيــــة 
الــواضــح  فــمــن   ،»Backed Securities
الــدفــعــات ستكون مضمونة  هــذه  أن 
ــا،  ــهـ ــاتـ ــعـ ــنـــتـــج دفـ بــــــالأصــــــول الــــتــــي تـ
الــدفــعــات سيتم  تــوقــف  عند  بالتالي 

الاستيلاء مباشرة على الأصول.
المشكلة التي تواجه هذا الخيار، هو 

تسديد الدفعات بالليرة وبالدولار؛
- بالنسبة لدفعات الليرة البالغة 695 
بــمــعــدل 46 تريليون  لــيــرة  تــريــلــيــون 
ــأن الــكــتــلــة الــنــقــديــة  ســنــويــا )عــلــمــا بــ
تريليون  تــــوازي 46  بــالــلــيــرة حــالــيــا 
لـــيـــرة( ســتــتــضــاعــف هــــذه الــكــتــلــة 15 
مـــرّة. ومــصــدر هــذه الليرات معروف، 
فكما عمد مصرف لبنان إلى طباعة 
ـــ46 تــريــلــيــون المــتــداولــة فــي الــســوق  الــ
لمدة  كــل سنة  مثلها  حــالــيــا، سيطبع 
ــا. هـــــذا الإجــــــــراء الإجــــرامــــي،  ــامــ 15 عــ
ــم 

ّ
ــر هـــائـــل عــلــى تــضــخ ســيــكــون لـــه أثــ

الأسعار وعلى سعر الصرف.
البالغة  الــــدولار  لــدفــعــات  بالنسبة   -
25 مــلــيــاراً، فـــإن مــصــدر هـــذه الأمـــوال 
غير واضح. فمن أين سيأتي مصرف 
ــذا المـــبـــلـــغ؟  ــ ــهـ ــ ــان والمـــــــصـــــــارف بـ ــنــ ــبــ لــ
ــانـــوا يـــعـــوّلـــون عــلــى الــتــدفــقــات  إذا كـ
ــواردة مــن المــغــتــربــن ومـــن الــقــطــاع  ــ الــ
المــالــي ومــن الاســتــدانــة فــي السنوات 
سيحولون  أنهم  يعني  فهذا  المقبلة، 
الأمـــوال الــجــديــدة الــوافــدة إلــى لبنان 
أي سرقتها  محلية،  مــوجــودات  إلــى 
خطوة  السابقة.  الأمـــوال  سرقت  كما 
مخطط  تنشيط  إعــــادة  تعني  كــهــذه 
الاحتيال الذي انتهى إلى الحال الذي 

ــان مــصــدر  ــا إذا كــ نــشــهــده الـــيـــوم. أمــ
الأمــوال مصرف لبنان، أي استعمال 
ــيـــاطـــات بـــالـــعـــمـــلات الأجــنــبــيــة  ــتـ الاحـ
وفــوقــهــا  دولار،  مــلــيــار   12 الــبــالــغــة 
بــــ 16.8 مليار  المـــقـــدر حــالــيــا  الـــذهـــب 
دولار، فــإن لبنان يــكــون قــد أنــفــق كل 
الــذخــيــرة الــتــي معه مــن أجــل تسديد 

الودائع.
تدفقات  هناك  إن  يقول  مــن  سيخرج 
ســنــويــة تـــرد إلـــى لــبــنــان ويــشــتــريــهــا 
ــان بـــشـــكـــل مـــتـــواصـــل  ــنــ ــبــ ــــرف لــ ــــصـ مـ
 OMT ويــومــي )مــثــل تلك الآتــيــة عبر
ــن الــــشــــركــــات المـــمـــاثـــلـــة،  ــ وســـــواهـــــا مـ
والتحويلات الفريش التي تأتي عبر 
ــه ســيــواصــل  الــقــطــاع المـــصـــرفـــي(، وأنــ
الـــــقـــــيـــــام بـــــذلـــــك لـــــيـــــمـــــوّل جــــــــــزءاً مــن 
الــدفــعــات بــهــا إلـــى جــانــب اســتــخــدام 
ــات. لـــكـــن الـــــواقـــــع، أن مــا  ــاطــ ــيــ ــتــ الاحــ
يــأتــي لــلــمــغــتــربــن، أو مـــا يــأتــي على 
ــقـــطـــاع المـــالـــي  شـــكـــل تـــدفـــقـــات عـــبـــر الـ
أمــوال  ويسمّى حاليا »فــريــش«، هــي 
ســتــنــفــق غــالــبــيــتــهــا مــقــابــل بــضــائــع 
عليها  فالاستيلاء  مستوردة.  وسلع 

سندات مدعومة/
مضمونة بأصول

ما هي الـAssets Backed Securities؟ 
ــيــــات المـــالـــيـــة  ــلــ ــمــ ــــعــ ــن ال ــ ــي واحـــــــــــدة مــ ــ هــ
المنتشرة في الأسواق المالية وتستخدم 
إلى أوراق مالية قابلة  لتحويل الأصــول 
ــول  ــ ــكـــون الأصـ لـــاســـتـــثـــمـــار. عــمــلــيــا، تـ
ــار رغـــــم أنــهــا  ــمـ ــثـ ــتـ ضـــمـــانـــة لـــهـــذا الاسـ
أو  القروض  مثل  نقدية  لتدفقات  دة 

ّ
مول

أو أرصــدة بطاقات الائتمان  الإيــجــارات 
أو المستحقات. في النهاية يصدر سند 
عائداته  ــدفــع 

ُ
وت الضمانة،  هــذه  بموجب 

بسعر ثــابــت لفترة مــحــدّدة مــن الــوقــت، 
وإذا فشل  الاســتــحــقــاق،  تـــاريـــخ  حــتــى 
مــصــدر الــســنــد مـــن الــتــســديــد لــحــامــلــه، 
دها 

ّ
تول الــتــي  النقدية  الــتــدفــقــات  تصبح 

ــول ضـــمـــانـــة الـــتـــســـديـــد، لـــكـــن إذا  ــ ــ الأصـ
فــشــلــت الأصـــــول فـــي تــولــيــد الــتــدفــقــات 
المالية لأي سبب من الأسباب فإنها هي 

الضمانة لتسديد الدين.

الخضوع للحاكم

ة التعافي 
ّ
يبدو أن السمة الأساسية لخط

هــي الــخــضــوع للحاكم ريـــاض ســامــة. 
الــذي تعد به الخطة هو توطئة  فالمسار 
واستكمال للمسار الذي رسمه سامة 
ــة. هـــو مــســار  ــــأزمــ ل الـــيـــوم الأول  مــنــذ 
البنك  الذي تحدّث عنه  الكبير«  »الإنكار 
ــر. يتضمن  ــيـ ــي فـــي تــقــريــره الأخـ ــدولـ الـ
هذا المسار الاستياء على أموال الدولة 
فسواء  مالية.  »طــرابــيــش«  تركيب  عبر 
وضــعــت أمـــاك الــدولــة فــي صــنــدوق، أو 
أخضعت  أو  مــالــيــة،  أوراق  إلـــى  حـــوّلـــت 
عليها  المتعارف  المالية  الأدوات  من  لأي 
ــل ضــمــانــة 

ّ
ــواق، فــإنــهــا ســتــمــث ــ ــ فـــي الأسـ

أن  المجتمع  على  بالتالي  الــديــن.  لــســداد 
ــوارد  ــذا الــديــن عــبــر تــحــويــل مـ يــســدّد هـ
الأصول التي يفترض أن تغذي الخزينة 
الخسائر،  ســداد  عملية  ي 

ّ
لتغذ العامة، 

لــســبــب مــا  ــذه الأصـــــــول  ــ ــقـــدت هـ وإذا فـ
قدرتها على توليد الأرباح بالقيمة التي 
فــإنــهــا ســتــؤول  الـــديـــن،  يتطلبها ســــداد 
سريعا إلى الدائنين. هذا إجراء أسوأ من 
الخصخصة كأداة ترسملية للدولة، بل 

هو جريمة.

م الأسعار 
ّ
هو معدل تضخ

منذ مطلع 2019 لغاية 
نهاية 2021 وفق أرقام 
إدارة الإحصاء المركزي، 

علماً بأنه لغرض احتساب 
تصحيح الأجور يفترض 
م 

ّ
إعادة احتساب التضخ

منذ نهاية 2012 حين 
أقرّت الزيادة الأخيرة على 

الأجور، لتصبح نسبة 
م %831

ّ
التضخ

هي قيمة الكتلة النقدية 
قيد التداول حالياً. كانت 
هذه الكتلة تبلغ 5860 

مليار ليرة في نهاية 
2018، أي أنها زادت بقيمة 

40222 مليار ليرة خلال 
ثلاث سنوات و15 يوماً

هي نصيب الفرد في لبنان 
من الناتج المحلي الإجمالي 
في 2022 باعتبار أن تقدير 
الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 
22.01 مليار دولار كما ورد 
في تقرير موازنة 2022، 

وأن عدد السكان يبلغ 6.8 
مليون نسمة

700%

3210
دولارات

46082
مليار ليرة

من أين سيتم تسديد 

25 مليار دولار لأصحاب 

الودائع التي تقل عن 

150 ألف دولار؟

)(

يعني أنــه لــن يــكــون بــالإمــكــان إعــادة 
الاستيراد، وبالتالي سيترجم السوق 
الأمـــر بــأنــه طــلــب أعــلــى عــلــى الــــدولار. 
أما إذا قــرّر مصرف لبنان أن السوق 
يـــجـــب أن تــــمــــوّل نــفــســهــا بــنــفــســهــا، 
فــســتــصــبــح قــــدرتــــه عـــلـــى امــتــصــاص 
هـــذه الــتــدفــقــات ضــعــيــفــة، ولـــن يكون 
بإمكانه استقطاب أكثر من ثلثها في 
أيــن ستأتي  فمن  الاحتمالات.  أفضل 
الدفعات  لتمويل تسديد  إذاً  الأمــوال 
ســنــويــا؟  دولار  مــلــيــار   1.66 بــقــيــمــة 
النقد  قــــروض صــنــدوق  هــل سننفق 
والــبــنــك الــدولــي على هــذه الــدفــعــات؟ 
هـــل ســنــنــفــق قــــروض الـــــدول المــانــحــة 
أتـــت؟ هــل ستدفع المــصــارف هذه  إذا 
الأمــــوال؟ هــل لــدى المــصــارف كــل هذه 

الأموال أو حتى بعضها؟
للودائع  التقسيم  هــذا  المحصلة،  فــي 
والــتــعــامــل مــعــهــا، لا يــلــحــظ أي أمــر 
الــتــي ستكون  الــلــيــرة  يتعلق بــودائــع 
الــخــاســر الأكـــبـــر، أو أولــئــك الــذيــن لم 
يكن لديهم نفوذ كاف لدى المصارف 
دولارات،  إلــــــى  لـــيـــراتـــهـــم  ــتـــحـــويـــل  لـ
ــع وفــق  كــمــا لا يــلــحــظ تــقــســيــم الـــودائـ
ــتـــعـــدّدة يـــكـــون فــيــهــا الــبُــعــد  أبـــعـــاد مـ
الاجتماعي والاقتصادي طاغيا على 
ــطـــور الـــودائـــع  الأبــــعــــاد الــزمــنــيــة وشـ
التي تميّز بن أصل المبالغ والفوائد 
ــأمــــوال المــتــقــاعــديــن  وتـــحـــويـــلاتـــهـــا. فــ
وأصــــــحــــــاب الـــــــرواتـــــــب والمــــعــــاشــــات 
ــــروا  الــتــقــاعــديــة، وأولـــئـــك الـــذيـــن ادخـ
جنى عمرهم في الخارج، وصناديق 
النقابات المهنية مثل نقابة المهندسن 
ونقابة الصيادلة والأطباء وسواهم، 
ــذة فــي  ــ ــاتــ ــ ــعـــاضـــد الأســ وصـــــنـــــدوق تـ
الضمان  وصندوق  الخاص،  القطاع 
الاجــــتــــمــــاعــــي... غــالــبــيــتــهــا بــالــلــيــرة 

تقرير

قانون المنافسة

مكافحة الاحتكار من دون 

إلغاء الوكالات الحصرية؟

قانون المنافسة الذي يمنع 

الهيمنة ويكافح الحصرية 

والاحتكارات هو أساس النظام 

 في أي 
ّ

الاقتصادي الحر

بلد. منذ سنوات، يتنقل هذا 

ي الوزراء 
َ

القانون بين مجلس

 
ّ

قر
ُ

والنواب من دون أن ي

بأمر من المحتكرين. أخيراً، 

توافقت اللجنة النيابية التي 

تناقش القانون )سيناقش 

في اللجان المشتركة اليوم( 

على 69 مادة، باستثناء تلك 

التي تلغي الوكالات الحصرية. 

إقرار القانون من دون إلغاء 

الاحتكارات يعني إفراغه من 

مضمونه، وإبقاء المواطن 

أسيراً لهيمنة التجار وتلاعبهم 

بالأسعار وقطعهم مواد 

ة 
ّ

حيوية متى شعروا بأن ثم

س بثرواتهم
ّ

ما يم

رلى إبراهيم

ــــى الــلــجــان  يـــعـــود قــــانــــون المـــنـــافـــســـة الـ
الــنــيــابــيــة المــشــتــركــة الـــيـــوم، بــعــد نحو 
عام من الأخذ والرد في اللجنة المكلفة 
ونصف  عامن  نحو  وبعد  مناقشته، 
عام على إيداع وزير الاقتصاد السابق 
ــانـــون  ــقـ ــــروع الـ ــــشـ ــنـــصـــور بـــطـــيـــش مـ مـ
فـــي الأمـــانـــة الــعــامــة لمــجــلــس الــــــوزراء. 
ــا تـــكـــاثـــرت قــــوانــــن المـــنـــافـــســـة،  بـــعـــدهـ
الاقتصادية  الهيئات  برعاية  بعضها 
الآخــر يساعد في  المحتكرة، وبعضها 
 .

ً
الى نظام حرّ فعلا تحويل الاقتصاد 

الــنــقــطــة الأســــاس فــي قــانــون المنافسة 
الذي يناقش حاليا، وهو نتاج دمج 4 
قوانن )مشروع قانون بطيش، اقتراح 
للمقاومة، مشروع  الوفاء  كتلة  قانون 
والـــهـــيـــئـــات  نــعــمــة  راوول  ـــن  مـ ــدّل  ــعــ مــ
النواب:  من  مقدّم  اقتراح  الاقتصادية، 
فادي علامة وجهاد الصمد وبلال عبد 
الله وياسن جابر(، هي المادة الخامسة 
وفيما  الحصرية.  بالوكالات  المتعلقة 
جــــرى الــتــفــاهــم عــلــى 69 مـــــادة، بقيت 
المـــادة عالقة لأنــهــا، بكل بساطة،  هــذه 
ــق بــكــارتــيــل الاحـــتـــكـــارات المــؤلــف 

ّ
تــتــعــل

من نواب ووزراء ورجال أعمال نافذين 
يـــــدورون فـــي فــلــك الأحـــــزاب ويــســطــون 
الى  الـــدواء  مــن  على قطاعات مختلفة 
الغذاء والسيارات والإلكترونيات وكل 
ما يمكن للوكالات السطو عليه. وهو 
ــــؤدي الــــى غــــلاء الأســـعـــار نتيجة  مـــا يـ
الأسعار  وتثبيتهم  المحتكرين  تحكّم 
التي تحقق لهم أرباحا طائلة، وحتى 
ــة مــن  ــويــ ــيــ ــة وحــ ــيــ ــاســ قـــطـــع مــــــــواد أســ
الاستفاقة  الدولة  تقرر  عندما  السوق 
عــلــى واجـــبـــاتـــهـــا. هـــكـــذا حـــافـــظ هـــؤلاء 
على امتيازاتهم، منذ 55 عاما، بحماية 
مـــن الـــدولـــة ومــــن دون أن يـــجـــرؤ أحــد 
على المــسّ بمصالحهم. ورغــم أن عدد 
الـــوكـــالات الــحــصــريــة لا يــتــجــاوز 300، 
بــنــفــوذ  يــتــمــتــعــون  المــحــتــكــريــن  أن  إلا 
بــتّ المجلس  الــحــؤول دون  مكّنهم مــن 
الــنــيــابــي المــــــادة الـــتـــي تــتــعــلــق بــإلــغــاء 
https://al-akhbar.com/( ــوكـــالات  الـ

في  بــرز صــراع  بــل   ،)304667/Politics
الــلــجــنــة بـــن مــؤيــد لإلـــغـــاء الــحــصــريــة 

كتلة  ونائب  للمقاومة  )الوفاء  نهائيا 
ومن  علامة(  فــادي  والتحرير  التنمية 
يــدعــم »وضـــع ضــوابــط على الــوكــالات 
كما  المستهلك  على  تنعكس  لا  بحيث 
فــــي فـــرنـــســـا« )الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
المستقبل(،  وتيار  الاشتراكي  والحزب 
ــاء عليها  ــقــ وبــــن مـــن يـــصـــرّ عــلــى الإبــ
الهيئات  )ممثلو  القديمة  بصيغتها 
الاقتصادية(. النقاش لا يزال مستمراً 
ما سيدفع رئيس اللجنة النائب فريد 
البستاني الى الطلب في جلسة اللجان 
ــوم تـــمـــديـــد مـــهـــل لـــجـــنـــتـــه يـــومـــن  ــ ــيـ ــ الـ
إضافين ليرسو الأعضاء على صيغة 
حـــول المــــادة 5. »الـــوفـــاء لــلــمــقــاومــة« لا 
تـــزال تــرفــض الــتــوافــق الـــذي ظــهــر بن 
بــقــيــة الأحـــــــزاب حــــول صــيــغــة لــإبــقــاء 
على الــوكــالات »غير المــضــرّة«، أي تلك 
المــحــتــكــرة لمــاركــات معيّنة فــي الــســوق 
على ألا ينسحب الاحتكار الى السلع. 
احتكار  آخــر، يمكن لشركة ما  بمعنى 
لـــبـــاس أو أحــذيــة  ــة ســــيــــارات أو  ــاركـ مـ
ــار اســـتـــيـــراد  ــكــ ــتــ لـــكـــن لا يـــمـــكـــنـــهـــا احــ
الـــســـيـــارات بــشــكــل كـــامـــل أو الأحـــذيـــة 
 مــا لا يحصل 

ً
أو الألــبــســة. وهــو أصـــلا

حــتــى فـــي أكــثــر الأنــظــمــة الاقــتــصــاديــة 
المقفلة والاحتكارية. ولا يمكن اعتباره 
ــتــــي تـــريـــدهـــا  « لــلــصــيــغــة الــ

ً
ــــلا ــــديـ ــعـ ــ »تـ

ــادة صياغة  الــهــيــئــات بــقــدر مــا هــو إعــ
للاحتكار بطريقة »مـــودرن«، حتى لو 
ضــيــفــت على المـــادة عــبــارة تشير الى 

ُ
أ

»كــســر الــوكــالــة« فــي حـــال الــتــثــبــت من 

مــخــالــفــة الــوكــيــل الــحــصــري لــلــشــروط. 
الفرنسي  النموذج  يأخذ هنا  ثمة من 
حـــيـــث الـــــوكـــــالات الـــحـــصـــريـــة لا تــــزال 
ــــودة، لــكــنــهــا تــخــضــع لــضــوابــط  ــــوجـ مـ
تــمــنــعــهــا مـــن الإضــــــرار بــالمــســتــهــلــك أو 
لبنان  أن  إلا  السوق.  التلاعب بأسعار 
لــيــس فــرنــســا، وتــجــربــة الــرقــابــة تدعو 
الى السخرية وخصوصا إذا ما أخذنا 

ــم المـــــواد الــغــذائــيــة نــمــوذجــا.  مــلــف دعــ
والمــفــارقــة أن جـــرأة أصــحــاب الــوكــالات 
والــهــيــئــات الاقــتــصــاديــة دفــعــتــهــا الــى 
اشــتــراط أن تدفع كل شركة ترغب في 
اســتــيــراد الــســلــع الــتــي يــســتــوردهــا أي 
 ماليا لصاحب الوكالة 

ّ
وكيل، تعويضا

ب« منذ عــشــرات السنوات 
ّ
الـــذي »تــعــذ

لتنمية عمله والتمدد في السوق!
ــاء المـــــــــادة الــــخــــامــــســــة، قــطــع  ــنـ ــثـ ــتـ بـــاسـ
أعضاء اللجنة شوطا كبيراً في المواد 
ــر المــنــافــســة  ــ ــتـــي تــــحــــدّد أطـ الـــكـــثـــيـــرة الـ
للمنافسة  الــوطــنــيــة  الهيئة  وتشكيل 
إضافة  مهامها،  وتحديد  وتنظيمها 
الـــى الـــغـــرامـــات والــعــقــوبــات. مـــا سبق 
يعدّ إنجازاً يضع قانون المنافسة على 
سكة الإقرار. إلا أن إقراره من دون إلغاء 
الوكالات الحصرية »جريمة«، على ما 
»طــالمــا  يــقــول بــطــيــش لــــ »الأخــــبــــار«، فـــ
إفــراغ  ذلــك  الحصرية مــوجــودة يعني 
القانون من مضمونه، وأنه لا يتناسب 
ع بن لبنان والاتحاد 

ّ
مع الاتفاق الموق

ــتـــرض أن  ــفـ ــان يـ ــ الأوروبـــــــــــي والــــــــذي كــ
يطبق منذ عــام 2008«. ويــؤكــد أن »لا 
اقــتــصــاد حـــرّ فــي ظــل الـــوكـــالات إلا إذا 
ــة حققت 

ّ
ــــاح قــل ــان الـــهـــدف تــأمــن أربـ كـ

عشرات ملاين الدولارات على حساب 
أكـــثـــريـــة الـــشـــعـــب«، عــلــمــا بــــأن »نــســبــة 
التاسعة، وبعدما  المــادة  في  الهيمنة« 
عـــدّلـــتـــهـــا »الــــــوفــــــاء لـــلـــمـــقـــاومـــة« إلـــى 
أو  تــاجــر  كــل  يعتبر  أن  بمعنى   ،%20
الــســوق تفوق  شركة تحوز حصة مــن 
اللجنة  عــــادت  مهيمنة،  الــنــســبــة  هـــذه 
لــتــرفــعــهــا الــــى 35% كــمــا فـــي مــشــروع 
الهيئات  كــانــت  بينما  بطيش.  قــانــون 
الاقتصادية تفاوض لرفعها الى %40، 
رغـــم أن أصـــحـــاب الاخــتــصــاص يـــرون 
أن الــســيــطــرة عــلــى ثــلــث الــســوق يعني 
هيمنة، لأنه يمكن لشركتن عقد اتفاق 
للسيطرة  بينهما  الــطــاولــة  تــحــت  مــن 
عــلــى الـــســـوق بــكــامــلــه. عـــلامـــة أوضـــح 
النسب باعتماد  التوافق على  أنه »تم 
دراســــــات عــلــمــيــة وعـــبـــر مـــقـــاربـــات من 
مندوبن في وزارة الاقتصاد، على أنه 
سلبا  التصويت  العامة  للهيئة  يبقى 

أو إيجابا على هذه النسبة«.
كــيــف يــمــكــن مــنــاقــشــة الـــغـــاء الـــوكـــالات 
اللجنة  رئــيــس  أن  فــي حــن  الحصرية 
السيارات؟  لبيع  وكالة حصرية  يملك 
يــجــيــب عـــلامـــة أنــــه »لـــأمـــانـــة، تــعــامــل 
النائب بستاني بحيادية تامة في هذا 
الموضوع بالذات ولــم يبد أي رأي، بل 
أنـــه فــضــل عـــدم المــشــاركــة بالتصويت 
حــتــى لا يــعــتــبــر صــوتــه مــرجــحــا لكفة 

ضد كفة«.

التيار الوطني 

والمستقبل والاشتراكي 

دون صيغة 
ّ
يؤي

م« 
ّ

لة »تنظ
ّ

معد

الوكالات الحصرية

ــلــون الـــجـــزء الأكــبــر 
ّ
وأصــحــابــهــا يــمــث

مــن الــشــعــب ويــفــتــرض أن تــكــون لها 
المتقاعدين  الأولوية. فهل يجب على 
ــام والــــخــــاص أن  ــعــ فــــي الـــقـــطـــاعـــن الــ
يــتــســوّلــوا بــطــاقــة تــمــويــلــيــة بــــدلًا من 
لــلــغــذاء وتعليم  أمـــوالـــهـــم  اســتــعــمــال 
أولادهـــــم والــطــبــابــة والاســـتـــشـــفـــاء...؟ 
ــامــــل مـــــع أمـــــــوال  ــتــــعــ ــم الــ ــتـ ــيـ ــيــــف سـ كــ
ــة الـــخـــدمـــة فــــي الـــضـــمـــان  ــايـ ــرع نـــهـ ــ فــ
 11799 والبالغة  بالليرة  الاجتماعي 
ــاذا عــن أمــــوال نقابة  مــلــيــار لــيــرة. ومــ
المــهــنــدســن، وأمــــوال صــنــدوق تقاعد 
الأساتذة وسواها، والتي فقدت أكثر 

من 90% من قيمتها؟
ــة؟ 

ّ
الــخــط إذاً، عـــن أي خــســائــر تــشــيــر 

بالخسائر  الــحــديــث  إنــهــا تحصر  إذ 
باعتبارها  المــالــي  القطاع  فــي  المالية 
ــد  ــات. لا أحــ ــ ــوبـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ مــــــــوجــــــــودات ومـ
ينظر إلـــى هـــذه الــخــســائــر عــلــى أنها 
فهناك  والمجتمع.  الاقتصاد  خسائر 
مــــؤســــســــات خــــســــرت هــــــذه الأمـــــــــوال، 
طــارت مدخراتهم، واضطروا  وأفـــراد 
ــر المـــنـــقـــولـــة.  ــيـ ــم غـ ــهــ ــرواتــ لــتــســيــيــل ثــ
المــؤســســات أغــلــقــت، والأفــــراد صــاروا 
عــاطــلــن مـــن الــعــمــل أو هـــاجـــروا. كل 
كما  سيعوضها؟  مــن  الخسائر  هــذه 
الناتج  لا يجب أن نغفل أن تقديرات 
تشير   2022 لسنة  الإجــمــالــي  المحلي 
أي  دولار،  مليار   22 أنــه سيبلغ  إلــى 
الــنــاتــج سيبلغ  الــفــرد مــن  أن نصيب 
3 آلاف دولار ســنــويــا وهـــو نــفــس ما 
كان عليه قبل عام 1995 بحسب أرقام 
فقط  ليست  الخسارة  الــدولــي.  البنك 
ــثـــروات والمــداخــيــل،  فــي المـــدخـــرات والـ
بــل فــي المستقبل أيــضــا. خــســرنــا 27 
سنة، بينما هذه الخطة تعد بإعادة 

الأموال فقط، بعد 15 سنة.

)أرشيف ـ مروان طحطح(

)هيثم الموسوي(



تنطوي  التي  الاستراتيجية  بيئته 
القومي.  على مخاطر وفــرص لأمنه 
مــع ذلـــك، قــد يــكــون لــهــذه المــتــغــيّــرات 
شعوب  إلــى  بالنسبة  إيجابي  وجــه 
ــة، عــلــى  ــقــــاومــ المــنــطــقــة وحــــركــــات المــ
رغــم مــا تحمله مــن مــخــاطــر، كونها 
ــــذي يَــسِــم  تــكــشــف حــقــيــقــة المـــحـــور الـ
ــرّس، في  ــكــ نــفــســه بـــــ«الاعــــتــــدال«، وتــ
ــل، تـــــرابُـــــط ســــاحــــات المـــحـــور  ــابــ ــقــ المــ
في  وتشارُكها  لها 

ُ
وتداخ له  المضادّ 

إلـــى فلسطين.  الــيــمــن  الأهــــــداف، مـــن 
وفي هذا السياق، يمكن فهم حديث 
ابن زايد، خلال استقباله هرتسوغ، 
إسرائيل  مــع  المشتركة  »الــرؤيــة  عــن 
تــجــاه مــصــادر الــتــهــديــد لــلاســتــقــرار 

ــيَــــين، وضــــــــرورة  ــمــ ــيــ ــلــ ــــلام الإقــ ــســ ــ والــ
ــخــاذ مــوقــف دولــي 

ّ
الــتــصــدّي لها وات

حازم ضدّها«.
فــــــي الـــــبُـــــعـــــد الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، يـــفـــيـــد 
الإسرائيلي  الاستراتيجي  التقدير 
الـــصـــادر عن   ،2022 لــعــام  الــســنــوي 
بأن  القومي«،  الأمن  أبحاث  »معهد 
بلغ  الإمــارات  مع  التجاري  التبادل 
ســنــة  خــــلال  دولار،  مـــلـــيـــار  حـــوالـــي 
مـــن تـــوقـــيـــع »اتـــفـــاقـــيـــات أبــــراهــــام«. 
الخليج  موقع  عن  التقدير  ويكشف 
ة الاقتصادية الإسرائيلية 

ّ
في الخط

الــعــامّــة، مــن خــلال مــا يـــورده مــن أن 
إســرائــيــل تــدفــع إلــى تــوســيــع نطاق 
الــخــلــيــج، بما  إلـــى دول  صــادراتــهــا 
الكيان  فــي  النموّ  تعزيز  فــي  يسهم 
ــــض تــكــلــفــة 

ْ
ــــري، وأيـــــضـــــا خــــف ــبـ ــ ــعـ ــ الـ

المــعــيــشــة فــيــه عــن طــريــق الاســتــيــراد 
 
ً
مـــن الـــشـــرق عـــبـــر الإمـــــــــارات، فــضــلا
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عــربــيــة« عــلــى احــتــلال فلسطين، هو 
هــــدف قـــائـــم مــنــذ الــلــحــظــات الأولــــى 
لـــبـــدء تــنــفــيــذ المـــشـــروع الــصــهــيــونــي 
فـــســـطـــين، جـــــــرّاء وجــــود  عـــلـــى أرض 
الـــكـــيـــان فــــي مـــحـــيـــط عــــربــــي يــشــكّــل 

يبدو أن جهود حركة »فتح« 

لتأمين »النِصاب« اللازم لعقد 

جلسة للمجلس المركزي 

مة التحرير« في السادس 
ّ

لـ«منظ

واجه 
ُ

من شباط المقبل، ت

ية، وهو ما 
ّ

عقبات كبرى وجد

قد يدفع الحركة إلى تأجيل 

دت 
ّ

عقد الاجتماع، إذا ما تأك

مقاطعة السواد الأعظم 

من الفصائل له. وتخشى 

 في 
ّ

»فتح«، في حال المضي

عقد الجلسة وسط مقاطعة 

ثبت عليها 
َ

جماعية، من أن ت

مة«، 
ّ

تهمة »اختطاف المنظ

الأمر الذي من شأنه تعميق 

الأزمة التي تعيشها

غزة ــــ رجب المدهون

فــي الــوقــت الـــذي يسعى فيه فــريــق رئيس 
السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إلى 
مة التحرير« في 

ّ
عقد المجلس المركزي لـ«منظ

أقرب وقت ممكن، تتراجع غالبية الفصائل 
عن تلبية الدعوة لحضور جلسة المجلس، 
الذي يُعتقد أن الحاضر فيه كالغائب، في 
بالتفرّد،  لـ«فتح«  الاتهامات  استمرار   

ّ
ظــل

ورفـــــض المــصــالــحــة والـــتـــشـــارك فـــي الــقــرار 
جاه عقد 

ّ
الفلسطيني. وتدفع »فتح« في ات

الــجــلــســة فـــي الـــســـادس مـــن شــبــاط المــقــبــل، 
لإمرار تعيينات جديدة في رئاسة المجلس 
الــوطــنــي والــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة، فــيــمــا يــرى 
الهدف منه ترتيب مرحلة ما  أن  مراقبون 
بــعــد عــبــاس. وتــســعــى الــحــركــة إلـــى تأمين 
حضور »الجبهة الديموقراطية« و«المبادرة 
الــوطــنــيــة« و«حــــــزب الـــشـــعـــب« و«الــجــبــهــة 
ــكـــن ذلـــك   تــــقــــديــــر، لـ

ّ
ــلـــى أقـــــــل ــة«، عـ ــيــ ــربــ ــعــ الــ

إلــى إمكانية مقاطعة  ــرات 
ّ

بــمــؤش يصطدم 
»الديموقراطية« و«الوطنية« للاجتماعات.

ــزال »الــديــمــوقــراطــيــة« تــتــدارس  وفيما لا تـ
الأمــــر، يــبــرز انــقــســام داخــلــي بــين قياداتها 
ــا؛ إذ  ــة وســـوريـ

ّ
ة والــضــف

ّ
ــز المـــوجـــودة فــي غــ

تــرفــض الأولـــــى أيّ مــشــاركــة فـــي اجــتــمــاع 
»المــــــركــــــزي«، بــيــنــمــا تــضــغــط قــــيــــادات من 
انــتــزاع مناصب  بهدف  الثانية لحضوره، 
ــمــة. فـــي المــقــابــل، تــأكّــدت 

ّ
جـــديـــدة فـــي المــنــظ

مقاطعة »الــشــعــبــيــة« والــفــصــائــل الأخـــرى، 
ــلــعــة 

ّ
بـــحـــســـب مــــا أفــــــــادت بــــه مــــصــــادر مــط

»الأخــبــار«. وكــانــت »الشعبية« قــد أعلنت، 
المشاركة، مشدّدة  رفضها  أمــس،  بيان  في 
على ضــرورة إعــادة بناء النظام السياسي 
الفلسطيني، »باعتبارها المدخل الأساسي 

لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة«.
ــي 

َ
ــذا المــــوقــــف بـــعـــد إعــــــلان حــركــت ــ وجــــــاء هـ

»حماس« و«الجهاد الإســلامــي« رفضهما 
ــزي«، والـــذي  ــركــ المــشــاركــة فـــي اجــتــمــاع »المــ
وصفه القيادي في »الجهاد«، أحمد المدلل، 
بـــــ«الانــــقــــلاب عـــلـــى الـــتـــوافـــقـــات الــوطــنــيــة، 
وخصوصا أن هناك توافقا وطنيا سابقا 
جــرى في اجتماعات الأمناء العامّين على 
خــريــطــة طــريــق تنهي الانــقــســام، ولـــم يتمّ 
تعمّد   

ّ
أن المدلل  ورأى  بتنفيذها«.  الالــتــزام 

ــاد«  ــهــ الـــســـلـــطـــة إبــــعــــاد »حـــــمـــــاس« و«الــــجــ
و«الشعبية« عــن اجــتــمــاع المــركــزي »هــدف 
يُــراد منه عزل هذه القوى، لإيصال رسالة 
من عباس إلى المجتمع الدولي، تفيد بأنه 
هو مَن يمسك بتلابيب القرار الفلسطيني«. 
ــمـــت »حـــــمـــــاس« اجـــتـــمـــاع  ــاجـ بــــــدورهــــــا، هـ
 المجلس بــأنــه »إحـــدى 

ً
ــركـــزي«، واصــفــة »المـ

فة من قِبَل قيادة 
َ
مة المختط

ّ
مؤسّسات المنظ

الــســلــطــة، بــرئــاســة عــبــاس، مــنــذ أن أصبح 
رئـــيـــســـهـــا«. وأكـــــــدت الـــحـــركـــة، عـــلـــى لــســان 
»منظمة  أن  قاسم،  باسمها حــازم  الناطق 
 الشعب الفلسطيني، 

ّ
ل كــل

ّ
التحرير لا تمث

ولا حتى جزءاً منه«، وهي »غير قادرة على 
تحقيق أهـــدافـــه، كــمــا تــقــف ضـــدّ الإجــمــاع 
تـــحـــاول أن  الـــوطـــنـــي«. ورأت أن »الــســلــطــة 
ترمّم حضورها، الــذي تآكل بسبب سلوك 

قيادتها، عبر عقد مجلس هنا وهناك من 
دون إجــمــاع وطــنــي، فــي محاولة ترقيعية 
ــعـــض المــــنــــاصــــب لــشــخــصــيــات  ــال بـ ــ ــغـ ــ لإشـ
محدّدة، حتى تستطيع مواصلة سياستها 
فـــــي الــــعــــلاقــــة مـــــع الاحــــــتــــــلال واســــتــــمــــرار 

التنسيق الأمني«.
في غضون ذلك، أفادت مصادر »فتحاوية«، 
»الأخبار«، بأن قيادة السلطة تتخوّف من 
عــــدم مــشــاركــة »الــجــبــهــة الــديــمــوقــراطــيــة« 
ــــي اجـــتـــمـــاعـــات  و«المـــــــبـــــــادرة الـــوطـــنـــيـــة« فـ
جماعية  مقاطعة  سيعني  مــا  »المـــركـــزي«، 
ر على »شرعية« 

ّ
للمجلس، وهو ما سيؤث

الـــحـــركـــة فـــي قـــيـــادة »مــنــظــمــة الــتــحــريــر«، 
كـــمـــا ســـيـــزيـــد الـــضـــغـــوط عــلــيــهــا لإحـــــداث 
مة، 

ّ
إصلاحات وتغييرات حقيقية في المنظ

الــــتــــي تــــوشــــك إعــــــــادة بـــنـــائـــهـــا أن تــصــبــح 
المطلب الرئيسي لجميع الفصائل، وليس 
»حــمــاس« و«الــجــهــاد« و«الــشــعــبــيــة« فقط. 
وأضافت المصادر إن الأيام المقبلة ستكون 
حاسمة، في ضوء موقف »الديموقراطية« 
و«الوطنية« و«حزب الشعب الفلسطيني«، 
 إلى أن اعتذار هذه الفصائل سيدفع 

ً
لافتة

»فتح« إلى تأجيل عقد »المركزي«، إلى وقت 
لاحق. وفي الإطار نفسه، علمت »الأخبار«، 
ــهـــزة أمــن  مـــن مـــصـــادر فــلــســطــيــنــيــة، أن أجـ
السلطة تمارس ضغوطا على قيادات في 
»حــزب الشعب«، لدفعها إلــى المشاركة في 

اجتماع »المركزي«.

إلى  هرتسوغ،  يتسحاق  الإسرائيلي،  الرئيس  زيارة  ليست 

سبقتها،  التي  المماثلة  الــزيــارات  سياق  من  خارجة  الإمـــارات، 

في سياق تطبيع "فريد من نوعه" بدأته الإمارات مع كيان 

كافة،  المستويات  على  الكاملة"  "الشراكة  عنوانه  العدو، 

الزيارة  هذه  لكن  والفلسطينيين.  لفلسطين  الظهر  وإدارة 

ض 
ُّ

تعر بعد  تأتي  كونها  إضافية،  أبــعــاداً  تكتسب  تحديداً 

خطوات  خاذ 
ّ

ات على  أجبرتها  نوعية  يمنية  لضربة  ظبي  أبو 

في  تضعها  صنعاء  قيادة  ــزال  ت لا  اليمن،  في  "تراجعية" 

 
ً ّ

"حلا إسرائيل  لدى  أن  يبدو  لا  وإذ  والخداع".  "المراوغة  خانة 

مه لحليفتها في مواجهة تهديدات 
ّ

قد
ُ

سحرياً" يمكن أن ت

آمناً  نفسه  العبري  الكيان  ليس  التي  رات، 
ّ

والمسي الصواريخ 

منها، فإن استضافة هرتسوغ، في هذا التوقيت بالذات، من 

وتجلية  اليمن،  في  الاصطفافات  حقيقة  توضيح  شأنها 

فها باتت، بالفعل، حرباً بالوكالة 
ْ

الحرب على البلد الفقير بوص

عن إسرائيل

بوادر مقاطعة جماعية لجلسة »المركزي«

»فتح« نحو 

تأجيل قسري؟

ق أبو ظبي:
ّ

صنعاء لا تصد

المطلوب انسحاب كامل 

وغير مشروط

زيارة رئيس كيان 

العدو إلى الإمارات 

هي تظهير لحقيقة 

المَحاور المتقابِلة 

في المنطقة

ف قيادة السلطة 
ّ

تتخو

من عدم مشاركة 

»الديموقراطية« 

و«الوطنية« في 

اجتماعات »المركزي«

الإمارات لم تكن 

ع قيام قوات 
ّ

تتوق

صنعاء باستهداف 

عمقها الحيوي

طبطباً 
ُ

هرتسوغ م

على ابن زايد:

 
ّ

ليس لدينا إل

ف
ٌ

التعاط

تقرير

تقرير

فلسطين

عتبر الزيارة من منظور إسرائيلي بداية مرحلة 
ُ

ت

جديدة في عملية بلورة التحالفات )أ ف ب(

لم تصمد مجازفة الإمارات غير محسوبة النتائج سوى أسبوعين )أ ف ب(

علي حيدر

فـــي الــظــاهــر، تــبــدو زيــــارة الــرئــيــس 
الإســرائــيــلــي، يــتــســحــاق هــرتــســوغ، 
ــزي  رمــ طـــابـــع  الإمــــــــــارات، ذات  إلـــــى 

ــع تــهــديــد  ــ ــا خـــصـــوصـــا مـ ــهـ ــتـ ــانـ ــكـ ومـ
معرض  باستهداف  اليمنية  القيادة 
»إكــســبــو دبــــي« -، إذ ظــهــرت الــدولــة 
أيّ خــطــة  ــــن  مـ مـــــجـــــرّدة  الـــخـــلـــيـــجـــيـــة 
لــلــتــعــاطــي مـــع تـــطـــوّر بــحــجــم قصف 
والاقتصادية  السياسية  يها 

َ
عاصمت

الجهود  باستثناء  ودبـــي،  ظبي  أبــو 
إظهارها  إلــى  الهادفة  الدبلوماسية 
بــمــظــهــر الـــضـــحـــيـــة. أمّــــــا حـــلـــفـــاؤهـــا، 
أبــــيــــب،  ــن وتــــــل  ــطــ ــنــ ــيّــــمــــا واشــ ولا ســ
الــــذيــــن بـــالـــغـــوا فــــي إصــــــدار بــيــانــات 
ــتـــعـــاطـــف والإدانـــــــــــة، فـــقـــد عـــرضـــوا  الـ
خططا ومشاريع للاعتراض الجوي، 
 .

ً
ــداً طـــويـــلا ــ تــســتــغــرق جــهــوزيــتــهــا أمـ

وإذا كانت إسرائيل التي زار رئيسها، 
أمــــــــــس، أبــــــــو ظـــــبـــــي، غــــيــــر حــــاضــــرة 
لــلــمــغــامــرة بــبــيْــع »الــقــبــة الــحــديــديــة« 
الـــولايـــات  فــــإن  ــة،  ــيـ ــارجـ لأيّ جـــهـــة خـ
ـــه 

ّ
ــة، أقـــل ــ ــبــ ــ ــدة تــــبــــدو غـــيـــر راغــ ــحــ ــتــ المــ

بمنظومة  حليفتها  بــتــزويــد  حــالــيــا، 
 ،»8-c/7-120c-aim« الــجــوّي  الــدفــاع 
بــايــدن  إدارة جــو  زوّدت  كــانــت  الــتــي 
ــا مــنــهــا،  الـــســـعـــوديـــة بـــــــ280 صــــاروخــ
أن  الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة  وتـــزعـــم وزارة 
المسيّرات  تهديدات  مقابل  فعّاليتها 

والصواريخ الباليستية تبلغ %90.
فــي المــقــابــل، ظــهــر أن قــيــادة صنعاء، 
إدارة  ــــي  فــ ــا  ــهــ تــ ــاء ــفــ كــ ثـــبـــتـــت  ــي  ــ ــتـ ــ الـ
الــــصــــراع وتـــقـــديـــر المـــوقـــف واخــتــيــار 
العمق  لاستهداف  المناسب  التوقيت 
ــع مــــا يـــنـــطـــوي عــلــيــه  ــ الإمــــــاراتــــــي )مــ
ــاد اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ ــعـ ــ ــــن أبـ  ذلــــــك مـ

ّ
كــــــل

قوة  إلى  الله«  »أنصار  حوّل 
َ
ت أهمّها 

الإمارات  إقليمية(، استطاعت إجبار 

 ،- 
ّ

ــل ــ - فـــي أحـــد وجــوهــهــا عــلــى الأقـ
أكـــثـــر مـــن كــونــهــا مــقــدّمــة لــخــطــوات 
عــمــلــيــة، وذلـــــك أخـــــذاً فــــي الاعـــتـــبـــار 
صـــلاحـــيـــات  يـــمـــلـــك  لا  الـــضـــيـــف  أن 
ســــيــــاســــيــــة ودســـــــتـــــــوريـــــــة تــــؤهّــــلــــه 

لقمان عبدالله

المشاركة  فــي  الإمـــارات  مغامرة  أدّت 
المــــتــــجــــدّدة فــــي اجــــتــــيــــاح الأراضـــــــي 
الــيــمــنــيــة، إلـــى وقــوعــهــا ســريــعــا في 
خــطــأ الـــحـــســـابـــات وســـــوء الــتــقــديــر. 
ع 

ْ
وســـواءً كــان ذلــك بــإرادتــهــا، أو بدف

ــن الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، فــــــإن أبـــو  ــ مـ
ظــبــي تــتــحــمّــل المـــســـؤولـــيـــة الــكــامــلــة 
عــن هــذه المــغــامــرة. وفــي أعــقــاب بــدء 
لة 

ّ
متمث مــجــازفــتــهــا،  نــتــائــج  ظــهــور 

ـــي »إعـــــــصـــــــار الــــيــــمــــن« 
َ
فــــــي عـــمـــلـــيـــت

الأولــــــى والـــثـــانـــيـــة والـــلـــتـــين شــكّــلــتــا 
لًا جـــديـــداً فـــي مـــســـار الـــحـــرب،  ــوُّ تــــحــ
ــاء تــراجــعــهــا الــجــزئــي والمــلــتــبــس،  جـ
»العمالقة«  ميليشيات  بتوجيهها 
جنوب  من  بالانسحاب  لها  الموالية 
ــأرب، فـــي مـــحـــاولـــة لــلــحــفــاظ عــلــى  ــ مــ
هيبتها، وكخطوة أولى على طريق 

النزول عن الشجرة بالتدريج.
أن  إلــى  الخطوة  ــر هــذه 

ّ
تــؤش وبينما 

ــع قــيــام قــوات 
ّ
الإمــــارات لــم تــكــن تــتــوق

ة حماية خارجية، سواءً أميركية 
ّ
مظل

أو إسرائيلية. على أن قيادة صنعاء 
تتعامل مع خطوة »العمالقة« بحذر 
الــــحــــســــاب مــع  ــر أن  ــبـ ــتـ ــعـ ـ

َ
شــــديــــد، وت

بعد، خصوصا  يُغلق  لم  الإماراتيين 
أنها اعتادت مراوغات أبو ظبي عبر 
انسحابات متكرّرة سرعان ما تعود 
عـــنـــهـــا. ولـــــــذا، تـــضـــع »أنــــصــــار الـــلـــه« 

قــرار الانــســحــاب، إلــى الآن، فــي خانة 
»الخداع«، وانتظار الفرصة المناسبة 
لمعاودة العدوان، بما يتيح للإمارات 
 

ّ
ــل ــب ضــربــة ثــالــثــة، أو عــلــى الأقـ

ُّ
تــجــن

ــــين الانــــتــــهــــاء مــن  تـــأخـــيـــرهـــا إلــــــى حـ
ــاقــــات اقــــتــــصــــاديــــة حـــالـــيـــة  ــقــ ــتــــحــ اســ
 عن حاجتها 

ً
ورياضية قريبة، فضلا

إلــى فترة مــن الــزمــن لإنــضــاج الخطة 

أيٍّ  قــرارات في  ــخــاذ 
ّ
ات أو  للتفاوض 

السياسية  أو  الأمنية  القضايا  مــن 
حه 

ْ
 فــي حــال من

ّ
أو الاقــتــصــاديــة، إلا

ــن هـــــذا الــــنــــوع. لـــكـــن لا  تـــفـــويـــضـــا مــ
يَظهر أن ثمّة حاجة لتفويض كهذا، 
رئيس  أبــو ظبي،  إلــى  بعدما سبقه 
الـــــــــوزراء نـــفـــتـــالـــي بـــيـــنـــيـــت، ووزيـــــر 
الخارجية يائير لابيد، ومسؤولون 
الــزيــارة تنطوي  أمــنــيــون. لكن هــذه 
عـــلـــى أبـــعـــاد أخـــــرى أشـــــدّ خـــطـــورة؛ 
ــل ارتـــقـــاء فــي الــعــلاقــات 

ّ
كــونــهــا تــمــث

بــين نــظــام آل نــهــيــان وكــيــان الــعــدو، 
ــقــــاطــــع  إلـــــــــى مـــــــا هـــــــو أبــــــعــــــد مـــــــن تــ
يـــن 

َ
ــــى الـــحـــيّـــز المـــصـــالـــح، وصـــــــولًا إلـ

يلاحَظ  وإذ  والــثــقــافــي.  الاجتماعي 
سمت به تلك العلاقات 

ّ
أن أبرز ما ات

ــيــــاســــي  تــــــصــــــاعُــــــدهــــــا فـــــــي وقــــــــــت قــ
 »معاهدات 

ّ
زتها عن كل وبوتيرة ميَّ

ـــعـــتـــهـــا إســـرائـــيـــل 
ّ
ــتـــي وق ــســــلام« الـ الــ

مــع عـــدد مــن الأنــظــمــة الــعــربــيــة، فلا 
يُــســتــغــرب أن يــبــحــث ولـــي عــهــد أبــو 
ــد، وهــرتــســوغ  ظــبــي، مــحــمــد بــن زايــ
التعاون  لتنمية  ــرة 

ّ
المــتــوف »الــفــرص 

على جميع المستويات، بخاصة في 
المـــجـــالات الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة 
والاســتــثــمــاريــة والــتــنــمــويــة، إضافة 
ــة  ــ ــحّـ ــ ــــصـ إلـــــــــى الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا والـ
ـــق المـــصـــالـــح 

ّ
ــق ــا يـــحـ ــمـ وغـــيـــرهـــمـــا، بـ

إلى  عاتهما 
ّ
وتطل للبلدَين  المتبادلة 

آفاق أوسع من التعاون المثمر«.
وبـــيـــنـــمـــا تــــنــــدرج زيــــــــارة هـــرتـــســـوغ 
فــي إطـــار الــتــطــوّرات المــتــســارعــة في 
ــق 

ّ
المــنــطــقــة، وتـــحـــديـــداً فـــي مـــا يــتــعــل

ــتـــداداً  ـــل امـ
ّ
بــحــركــة الــتــطــبــيــع، وتـــمـــث

ــام بــهــا  ــارات المــتــتــالــيــة الـــتـــي قــ ــزيـ ــلـ لـ
كــبــار المــســؤولــين الإســرائــيــلــيــين إلــى 
مسؤولون  ضمنهم  ومــن  الإمــــارات، 
ــة  ــنـــظـــومـ ــي المـ ــ ــــوى فــ ــتـ ــ ــــسـ ــو المـ ــعــ ــيــ رفــ
الأمـــنـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، كــمــا كشفت 
ــل الـــــيـــــوم«، فــقــد  ــيــ ــرائــ صــحــيــفــة »إســ
بـــــرز فـــيـــهـــا عــــبــــور طــــائــــرة الـــرئـــيـــس 
في  السعودية  الأجـــواء  الإســرائــيــلــي 
ــة  ــق إلـــــى الإمــــــــــارات، فــــي دلالــ ــريـ ــطـ الـ
صــــريــــحــــة ومــــــتــــــجــــــدّدة عــــلــــى كــــون 
وتدفع  المسار  هذا  ترعى  السعودية 
التقديرات  لكن بحسب  جاهه. 

ّ
ات في 

الــســائــدة فــي كــيــان الــعــدو، فــإنــه »ما 
لم يكن هناك تحوّل دراماتيكي غير 
ــع، فـــإن الــســعــوديــة لــن تــســارع 

َّ
مــتــوق

ــراج عــلاقــاتــهــا مــع إســرائــيــل  إلـــى إخــ
ق 

ّ
المعل تعبير  حــدّ  على  العلن«،  إلــى 

المــنــاســبــة لــلــتــعــامــل مــع الاســتــهــداف. 
دخول  أن  على  صنعاء  تشدّد  كذلك، 
المــعــركــة لــيــس كــالــخــروج مــنــهــا، وأن 
الإمارات ليست هي مَن تحدّد شروط 
الــثــمــن  وأن  كـــيـــفـــيـــتـــه،  ولا  ــــروج  ــخـ ــ الـ
 

ّ
المطلوب لتحييد عمقها لن يكون أقل

والانسحاب  »التحالف«  مغادرة  من 
ــهــا 

ّ
مـــن جــمــيــع الأراضــــــي الـــتـــي تــحــتــل

وفي  حة. 
ّ
المسل ميليشياتها  وتفكيك 

ــار الــســفــيــر اليمني  هـــذا الــســيــاق، أشـ
فــي إيـــران، إبــراهــيــم الديلمي، إلــى أن 
الإمـــارات لا تستطيع الاســتــمــرار في 
إلى  تلجأ  أنها  معتبراً  مــواجــهــة،  أيّ 
ــادة الــتــمــوضــع  ــ »المـــخـــادعـــة« عــبــر إعــ
راً إيـــــاه مــــن »أنـــنـــا 

ّ
ــذ ــحــ فــــي شــــبــــوة، مــ

استهداف  في  للاستمرار  حــاضــرون 
 دول العدوان بما فيها الإمارات«.

ّ
كل

عــلــى المــقــلــب الــيــمــنــي، شــكّــلــت خطوة 
ــيــة 

ّ
»الــعــمــالــقــة« صــدمــة لــلــقــوى المــحــل

ــة لـــلـــتـــحـــالـــف الـــــســـــعـــــودي -  ــعــ ــابــ ــتــ الــ
ــرجِــم فــي إعــلان 

ُ
الإمــاراتــي، وهــو مــا ت

والشخصيات  المسؤولين  من  العديد 
هامهم 

ّ
استياءهم من الانسحاب، وات

»الــتــحــالــف« بــتــقــديــم مــصــالــحــه على 
ــم أن  ــ ــ ــلــــى رغـ المــــصــــالــــح الـــيـــمـــنـــيـــة، عــ
ــيـــســـت الأولـــــــــى مــن  ــوة لـ ــطــ ــخــ هــــــذه الــ
»القوات  انسحاب  إذ سبقها  نوعها، 
صالح  طارق  )ميليشيات  المشتركة« 
ــة لــــلإمــــارات  ــيــ ــقــــة«( المــــوالــ ــالــ و»الــــعــــمــ
مـــن الــســاحــل الــغــربــي، تــحــت تــهــديــد 
»إعـــادة  ــاءت  بــالــطــيــران. وجــ قصفها 
تــمــوضــع الــعــمــالــقــة« بــعــد أن اعــتــمــد 
ــلــــجــــان«، فـــي الأســـبـــوع  الــجــيــش و»الــ
العصابات  حــرب  تكتيكات  المــاضــي، 

ــيـــر الـــنـــظـــامـــيـــة(، مــســتــفــيــدَيــن مــن  )غـ
الــتــضــاريــس الــجــغــرافــيــة فــي تحقيق 
هــدفــهــمــا، أي إيــقــاع أكــبــر قـــدر ممكن 
مـــن الــخــســائــر الــبــشــريــة فـــي صــفــوف 
ــة إمــــاراتــــيــــا  ــ ــومـ ــ ــدعـ ــ ــات المـ ــيـ ــشـ ــيـ ــلـ ــيـ المـ
أوصــالــهــا.  وتقطيع  تشتيتها  بُــغــيــة 
ـــــة قـــــــــوات صــــنــــعــــاء، 

ّ
ــــت خـــــط ــــضـ ــتـ ــ واقـ

ــنـــازل عـــن الأرض  ــتـ مـــن أجــــل ذلـــــك، الـ
الكمائن  إلــى  »العمالقة«  واســتــدراج 
والأشــــــــراك وحـــقـــول الألــــغــــام. وفــيــمــا 
نــــجــــحــــت فــــــي تـــحـــيـــيـــد نـــفـــســـهـــا عــن 
الحسابات  أحصت  فقد  الاستنزاف، 
الــرســمــيــة الــجــنــوبــيــة، أخـــيـــراً، مقتل 

100مقاتل خلال 24 ساعة فقط.
يوما بعد يوم، تفرض قيادة صنعاء 
اللذين  والعالم،  الإقليم  على  نفسها 
 الاعـــتـــراف بها 

ّ
يَـــعُـــد أمــامــهــمــا إلا لـــم 

والتسليم بدورها، الذي بدأ يتمظهر 
ــدوان،  ــعــ مـــنـــذ الأشــــهــــر الأولــــــى مــــن الــ
عــنــدمــا فــشــل »الــتــحــالــف« فــي إلــحــاق 
هــزيــمــة »ســريــعــة ونــظــيــفــة« بــهــا، ثــمّ 
تــطــوّر إلــى أن بــات يــؤسّــس لمعادلات 
ردع تطاول العمق السعودي، وحافظ 
على وتيرة ثابتة في هذا المسار، إلى 
ــل أخـــيـــراً إلـــى مــســتــوى فــاجــأ  أن وصـ
مع  والــدولــيــين،  الإقليميين  اللاعبين 
تــظــهــيــره قــــدرات صــاروخــيــة وجــوّيــة 
»دقــــــة الإصــــــابــــــة والمـــــــدى  تـــتـــمـــيّـــز بـــــــ
ــى بــوضــوح 

ّ
الـــطـــويـــل«، وهـــو مـــا تــجــل

ــمّ  ــ ــين الأخـــيـــرَتـــين. والأهـ
َ
فـــي الــضــربــت

 ذلك، أن أصداء تراكم القدرات 
ّ

في كل
ــقــــة لـــلـــيـــمـــن، بــاتــت  الـــســـابـــقـــة والــــلاحــ
ــاع الــقــرار 

ّ
تـــتـــردّد بــوضــوح لـــدى صــن

في كيان العدو الإسرائيلي.

ــبــات 
ّ
ــن تــقــل ــن تـــأمـــين الاقـــتـــصـــاد مـ عـ

ــذه  ــ ــــف هـ ــشـ ــ ــكـ ــ ــــط. وتـ ــفــ ــ ــنــ ــ أســـــــعـــــــار الــ
المــعــطــيــات عــن رهـــان تــل أبــيــب على 
ــز الأمــــن  ــزيـ ــعـ تـ فــــي  ــبـــي  أبـــــو ظـ دور 
الـــقـــومـــي الإســـرائـــيـــلـــي مـــن الـــبـــوّابـــة 
تهدف  ة 

ّ
خط إطــار  في  الاقتصادية، 

إلــى »رفـــع الــنــاتــج المــحــلــي خــلال 12 
واقتطاع  دولار،  تريليون  إلى  عاما 
جــــزء مــنــه لمــصــلــحــة تــطــويــر قــــدرات 
إسرائيل العسكرية من أجل هزيمة 
أعــدائــنــا«، وفــق مــا أعــلــن بينت قبل 
أيـــام. وفــي الاتــجــاه نــفــســه، اعتبرت 
أن »لدى  اليوم«  صحيفة »إسرائيل 
أمــريَــن أســاســيَــين ينبغي  الإمــــارات 
الأوّل،  ــل:  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ لإسـ ــا  ــمـ ــهـ ــدّمـ ــقـ تـ أن 
ي 

ّ
السن العالم  فــي  مــهــمّ  قــدم  مــوطــئ 

المال«. الكثير من  المعتدل؛ والثاني، 
ــــقــــدّم، أن زيــــارة 

َ
 مـــا ت

ّ
الأهــــــمّ مـــن كــــل

رئيس كيان العدو إلى الإمارات، كما 
هــي حـــال مَـــن ســبــقــه مــن المــســؤولــين 
لحقيقة  تظهير  هــي  الإســرائــيــلــيــين، 
ـــحـــاور المــتــقــابِــلــة، لا ســيــمــا فــي ما 

َ
الم

ــين الــفــلــســطــيــنــيــة 
َ
ــصــل بــالــقــضــيــت

ّ
يــت

الفلسطيني،  الــبُــعــد  فــي  والــيــمــنــيــة. 
يــشــكّــل اســتــقــبــال هــرتــســوغ مــكــافــأة 
ــه المــســتــمــرّ  ــ ــــدوانـ لـــلاحـــتـــلال عـــلـــى عـ
عـــلـــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، وتــشــجــيــعــا 
ــه وتــــصــــعــــيــــده،  ــتــ ــلــ ــواصــ ــى مــ ــلــ ــه عــ ــ لــ
ومـــحـــاولـــة لإضـــفـــاء الــشــرعــيــة عــلــى 
ــعــــرقــــي الـــتـــي  ســـيـــاســـة الـــتـــطـــهـــيـــر الــ
والاستيطان  الــقــدس،  فــي  يمارسها 
فــي الــضــفــة، ومــحــاصــرة قــطــاع غــزة، 
والــتــنــكــيــل بـــالأســـرى. أمّـــا فــي البُعد 
تحالف  تعزيز  أن  فــالمــؤكــد  اليمني، 
لن  الــعــدو،  آل نهيان مــع كيان  نظام 
ـــر لـــــأوّل الــحــمــايــة والــحــصــانــة 

ّ
يـــوف

مـــن تــعــرّضــه لـــلـــردّ الـــصـــاروخـــي في 
ــه فــي  ــراطــ ــخــ ــرار انــ ــمــ ــتــ مــــواجــــهــــة اســ
 

ّ
الحرب على اليمن، حتى لو زاره كل

 الأحـــوال، فإن 
ّ

قــادة الــكــيــان. وفــي كــل
الـــزيـــارة وســيــاقــهــا وتوقيتها  أصـــل 
ــبَــل  ــلــتــهــا مـــن قِ

ّ
والمــــواقــــف الـــتـــي تــخــل

ــد حــــضــــور الـــعـــامـــل  ــؤكــ الــــطــــرفــــين، تــ
والتي  الــحــرب،  تلك  فــي  الإسرائيلي 
ــقــــول إنــهــا  لا يـــبـــدو مــــن المـــبـــالـــغـــة الــ
ــالـــة عــن  ــالـــوكـ ــرب بـ ــ ــى حـ ــ ـــحـــوّلـــت إلـ

َ
ت

كقوّة  اليمن  س  لتكرُّ منعا  إسرائيل، 
ــبــة فــي مــحــور المــقــاومــة، يــدرك 

ّ
مــتــوث

العدو أنه في حال ارتكب أيّ حماقة 
ا هو أبعد من 

َ
ضدها، فسيتعرّض لِم

التأديب.
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الحيوي،  عمقها  باستهداف  صنعاء 
بالعدو على   

ً
جــهــلا مــا يستبطن  فــي 

رغـــم مـــرور ســبــع ســنــين عــلــى الــحــرب 
ــا عـــلـــى ضــيــق   أيـــضـ

ّ
ــدل ــ ــه، فـــهـــي تــ ــعـ مـ

خـــيـــاراتـــهـــا أمـــــــام قـــصـــف مــنــشــآتــهــا 
ــتـــصـــاديـــة - والــــذي  الــعــســكــريــة والاقـ
ــيـــات  ســيــســتــجــلــب اســــتــــمــــراره تـــداعـ
ــا  ــادهــ ــتــــصــ ــا واقــ ــهــ ــنــ ــلــــى أمــ ــــرى عــ ــبـ ــ كـ

الــســيــاســي فـــي صــحــيــفــة »إســرائــيــل 
الــيــوم«، يـــوآف لــيــمــور. فــي ضــوء ما 
ــعــتــبــر الــــزيــــارة مـــن مــنــظــور 

ُ
ــدّم، ت ــقــ ــ

َ
ت

في  جديدة  مرحلة  بداية  إسرائيلي 
عنوانها  التحالفات،  بــلــورة  عملية 

ـــــواجـــــه 
ُ
تـــشـــكـــيـــل مـــــحـــــور مــــــضــــــادّ ت

ــب الـــتـــهـــديـــدات  ــيــ ــل أبــ ــ ــه تـ ــلالــ ــــن خــ مـ
ــتـــصـــاعـــدة عـــلـــى أمـــنـــهـــا الـــقـــومـــي،  المـ
ــدم إغـــفـــال حــقــيــقــة أن مــســاعــي  مـــع عـ
ــاء »شــرعــيــة  ــفــ قــــــادة إســــرائــــيــــل لإضــ

عــلــى الــتــراجــع، ولــو مــرحــلــيــا، بعدما 
وضعتها أمام خيارَين لا ثالث لهما: 
إمّـــــا الانــــســــحــــاب، أو تــحــويــلــهــا إلـــى 
ســاحــة حـــرب حــقــيــقــيــة، وهــــذا مـــا لن 
بعدما  تــحــمّــلــه،  ظــبــي  أبـــو  تستطيع 
ــلـــيـــة »إعــــــصــــــار الـــيـــمـــن«  كـــشـــفـــت عـــمـ
ــا عـــلـــى الــصــمــود  ــهـ مـــحـــدوديـــة قـــدرتـ
على  كاء 

ّ
الات خيار  وهشاشة  الذاتي، 

ل تزال »الجبهة الديموقراطية« 

تتدارس الأمر وسط انقسام داخلي 

بين قياداتها)أ ف ب(



لـــوتـــيـــرة الاتــــــصــــــالات، عـــلـــى مــســتــوى 
قـــــادة الـــــــدول. وفــــي أحـــــدث تـــطـــوّر في 
هذا المجال، أجرى الرئيسان، الإيراني 
إبراهيم رئيسي، والفرنسي إيمانويل 
من  أول  ليل  هاتفية،  مكالمة  مــاكــرون، 
أمس، شكّلت محادثات إحياء الاتفاق 
ــــووي مــــحــــورهــــا، وفـــقـــا لــلــتــقــاريــر  ــنـ ــ الـ
بأن  اقتناعه  المتداولة. وجــدّد ماكرون 
 الــدبــلــومــاســي مــمــكــن وحــتــمــي، 

ّ
الـــحـــل

ب 
ّ
سيتطل اتـــفـــاق  »أيّ  أن  إلـــى  مــشــيــراً 

التزامات واضحة وكافية من مختلف 
ــه، تــحــدّث  ــ ــار ذاتـ ــ ــراف«. وفـــي الإطـ ــ ــ الأطـ
ــــس الــــــروســــــي،  ــيـ ــ ــرئـ ــ مـــــــاكـــــــرون إلــــــــى الـ
فلاديمير بوتين، وذلك غداة إعلانه أن 
ر إلى أن المحادثات 

ّ
»ثمّة علامات تؤش

يمكن أن تخرج بالنتيجة المرجوّة«.
ــــى المــــفــــاوضــــون 

ّ
وفـــــــي فـــيـــيـــنـــا، تــــخــــط

بــعــض الــقــضــايــا الــخــلافــيــة المـــوجـــودة 
ــاقــــات، فــيــمــا بـــدأت  ــفــ ــوّدة الاتــ ــســ فـــي مــ
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وفيما تجرى المحادثات بين واشنطن 
وطــهــران بــصــورة غير مباشرة ومن 
خـــلال وســيــط، يـــرى الــبــعــض أن هــذا 
المــفــاوضــات أكثر تعقيداً  الأمــر جعل 
 لأن 

ٌ
ــة احـــتـــمـــال ــمّـ ــيـــه، ثـ ــلـ ــا. وعـ ــئـ وبـــطـ

يــلــتــقــي الــدبــلــومــاســيــون الإيــرانــيــون 
الأسابيع  غضون  في  والأميركيون، 
ــه، فــــي خــطــوة  المـــقـــبـــلـــة، وجـــهـــا لــــوجــ
تــهــدف إلــى إعــطــاء المــحــادثــات زخما 
أكـــبـــر، والــتــســريــع فـــي تــقــلــيــص هـــوّة 
الـــخـــلافـــات. وكـــــان وزيـــــر الــخــارجــيــة 
اللهيان،  عبد  أمير  الإيــرانــي، حسين 
وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي، 
ــارا، الأســبــوع  ــ عــلــي شــمــخــانــي، قــد أثـ
الماضي، إمكانية إجراء حوار مباشر 
ــات المـــتـــحـــدة، إن  ــ ــــولايـ مــــع مــمــثــلــي الـ
اقتضت الضرورة ذلك. ويرى كثيرون 
أن الــتــصــريــحــات الأخـــيـــرة لــلــمــرشــد 
آيــة  الإســلامــيــة،  للجمهورية  الأعــلــى 
الله علي الخامنئي، بأن »التعامل مع 
العدو لا يعني الاستسلام له«، تشكّل 
ضـــوءاً أخــضــر لإجـــراء مــحــادثــات مع 
 أن ذلـــك لــم يــكــن كافيا 

ّ
واشــنــطــن، إلا

ض عبد اللهيان وشمخاني  لمنع تعرُّ
ــعــــض الأوســـــــــاط  ــن بــ ــ ــادات مــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ لانــ
والشخصيات القريبة من الخامنئي. 
»كـــــيـــــهـــــان«،  صـــحـــيـــفـــة  وصـــــفـــــت  إذ 
فــــي مـــقـــال بــقــلــم رئـــيـــس تـــحـــريـــرهـــا، 
حــســين شــريــعــتــمــداري، تــصــريــحــات 
ــر المـــــــدروســـــــة«،  ــ ــيـ ــ ـــ«غـ ــ ــــين بـ ــ

َ
ــؤول ــ ــســ ــ المــ

معتبرة المحادثات مع أميركا بمنزلة 
»الانغماس في الوحل«، الذي أعدّوه 

لإيران.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، تـــجـــرى مــــشــــاورات 
ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ لـــــــإفـــــــراج عــــــن الأرصـــــــــــــدة الإيـ
ــرى، فــي ما  ــ المــجــمّــدة فــي الــبــلــدان الأخـ
ـــراً إلــــى حــصــول 

ّ
يــمــكــن اعـــتـــبـــاره مـــؤش

انــفــراجــة، وإلـــى كــون مــحــادثــات فيينا 
باتت واعــدة. وفي هذا السياق، أفادت 
ــاب« الـــكـــوريـــة  ــ ــهـ ــ ــونـ ــ ــاء »يـ ــ ــبـ ــ ــة أنـ ــ ــالـ ــ وكـ
الجنوبية بأن كوريا وإيران تعتزمان 
ــراء مــحــادثــات فــي ســيــول، اعــتــبــاراً  إجــ
مــــن الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل، ضـــمـــن مــجــمــوعــة 
الأمـــوال  تــحــويــل  كيفية  لمناقشة  عــمــل 
الإيـــرانـــيـــة المــجــمّــدة )نــحــو 7 مــلــيــارات 
دولار( في حال رفع العقوبات، إضافة 
ــتــــي قــد  ــا الــ ــايـ ــيـــرهـــا مــــن الـــقـــضـ ــــى غـ إلــ
المحادثات. وأبلغ  تطرأ في حــال فشل 
الجنوبية،  كوريا  في  مسؤول  مصدر 
»يــونــهــاب«، أن الــبــلــديــن قــد يــتــبــادلان 
اســـتـــئـــنـــاف  ــال  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ احـ بـــــشـــــأن  الآراء 
إلــى كوريا  النفط الإيــرانــيــة  ــادرات  صــ

الجنوبية، في حال رفع العقوبات.

علاء حلبي

أجــــرى المــبــعــوث الأمـــمـــي إلــــى ســوريــا، 
ــون، الــــــــذي ألــــقــــى كــلــمــة  ــ ــدرسـ ــ ــيـ ــ غـــيـــر بـ
خـــلال اجــتــمــاع مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، تــقــيــيــمــا ســريــعــا 
ــرد خــــــلال شـــرحـــه  ــطــ ــتــ لــــــلأوضــــــاع، اســ
لــلــجــانــب الإنـــســـانـــي، قــبــل أن يــتــطــرّق 
إلـــى مــا آلـــت إلــيــه جــهــوده الــســيــاســيــة، 
ــنــــا لا نـــــزال أمـــــام حـــالـــة من  ــ

ّ
ــنــا »أن مُــعــلِ

الــجــمــود الاســـتـــراتـــيـــجـــي«، وذلــــك بعد 

ــتّ جــــــولات مــــن مـــحـــادثـــات الــلــجــنــة  ــ سـ
الدستورية التي ترعاها الأمم المتحدة، 
 ســطــر واحـــد حتى 

ّ
لــم تتمكّن مــن خـــط

طـــهـــران  زار  الـــــــذي  بــــيــــدرســــون،  الآن. 
والدوحة قبل نحو أسبوعين، أشار في 
إحــاطــتــه إلــى أن »عــمــل اللجنة لا يــزال 
»التحدّي  أن  معتبراً  لــآمــال«،  مخيّبا 
ــد مـــن أن الـــوفـــود لا  الــحــالــي هـــو الــتــأكُّ
بل  فحسب،  دستورية  نصوصا  تــقــدّم 
إنــهــا عــلــى اســتــعــداد أيــضــا لتعديلها 
فــي ضـــوء المــنــاقــشــات، لمــحــاولــة إيــجــاد 
 تضييق 

ّ
أرضية مشتركة، أو على الأقل

مساحة الاختلافات«. وتابع: »أنا على 
استعداد لعقد الــدورة السابعة للجنة 
ــا يــتــمّ  ــالمــ ــة فــــي جـــنـــيـــف حــ ــتــــوريــ الــــدســ
ى 

ّ
التوصّل إلى تفاهمات، ولا أزال أتمن

ــدّة جـــلـــســـات فــــي الــشــهــور  ــ أن نــعــقــد عــ
المقبلة وأن نقوم بعمل جادّ«.

ــــص، فـــي كــلــمــتــه أمـــام 
ُ
ــغ ــ وبـــعـــدمـــا لـــم يَ

ــتــه 
ّ
مــجــلــس الأمـــــــن، فــــي تــفــاصــيــل خــط

ــدة )خــــطــــوة مــقــابــل  ــديـ الـــقـــديـــمـــة - الـــجـ
ــطــــوة(، والـــتـــي تـــقـــوم عــلــى مـــبـــدأ أن  خــ
خطو الحكومة السورية خطوات نحو 

َ
ت

، مقابل إجــراءات »انفتاحية« من 
ّ

الحل
ل فــي تخفيف 

ّ
المــتــحــدة تتمث الــولايــات 

الانفتاح  النظر عــن   
ّ

الــعــقــوبــات وغـــض
الـــعـــربـــي عــلــى دمـــشـــق، وتـــقـــديـــم دعـــم، 
لتسريع  مــبــاشــرة،  غــيــر  بــطــريــقــة  وإن 

وتــيــرة »الــتــعــافــي المــبــكــر« فــي ســوريــا، 
عاد بيدرسون ليَخرج بعد ثلاثة أيام، 
ــبـــر تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة  ويــــؤكــــد عـ
ــة، 

ّ
اســتــمــرار عــمــلــه لإنــجــاح هـــذه الــخــط

الــتــي قــال إنــهــا تحظى بموافقة ودعــم 
روسي – أميركي. وجاءت التصريحات 
الأمــمــي بعد نحو  للمبعوث  الــجــديــدة 
ــر الخارجية  أســبــوعــين مــن إعـــلان وزيـ
المقداد، رفض دمشق  السوري، فيصل 
 
ً
لا

ّ
تدخ المقداد  اعتبرها  التي  لمبادرته، 

ــة الــــتــــي يـــجـــب أن يـــكـــون  ــيـ ــقـــضـ فـــــي الـ
ــهــا، مطالبا 

ّ
الــســوريــون هــم أطـــراف حــل

ــيــــدرســــون بـــــأن يـــقـــف عـــلـــى الـــحـــيـــاد.  بــ
ــســــود شـــكـــوك لـــــدى دمـــشـــق فــــي أن  وتــ
ــة المــبــعــوث الأمــمــي قد 

ّ
الــهــدف مــن خــط

ــــلال الأمـــيـــركـــي  ــتـ ــ يــــكــــون تـــرســـيـــخ الاحـ
فــي ســوريــا بشكل أو بــآخــر، وتحويل 
 ،

ّ
الحل إلى جزء من  العسكري  الوجود 

الدول  عتبر سوريا، ومعها 
َ
ت في وقت 

الــضــامــنــة لـــ«مــســار أســتــانــا« )روســيــا 
وإيــــــران وتـــركـــيـــا(، الـــوجـــود الأمــيــركــي 

.
ّ

عثرة على طريق الحل
ــون حــــــول جـــود  ــدرســ ــيــ ــات بــ ــريـــحـ تـــصـ
تــوافــق أمــيــركــي – روســـي فــي ســوريــا، 
ــدّة المــواجــهــة  ــ أتــــت فـــي وقــــت تــرتــفــع حـ
الــســيــاســيــة بــــين الـــبـــلـــديـــن فــــي مــلــفــات 
 الأوكـــــرانـــــي. كما 

ّ
ــا المـــلـــف عــــــدّة، أبــــرزهــ

ــوقـــف الـــروســـي  ــع المـ أنـــهـــا تـــتـــعـــارض مـ

فــي  الأمـــيـــركـــي  الــــوجــــود  إزاء  الــــحــــازم 
ـــهـــمـــه مـــوســـكـــو، 

ّ
ســــــوريــــــا، والــــــــــذي تـــت

أنه يشكّل عثرة في طريق  إضافة إلى 
سوريا  تقسيم  إلــى  ويسعى  التسوية 
ــع الــنــفــط  ــابـ ــنـ ــلـــى مـ ــرة عـ ــطـ ــيـ ــسـ ــر الـ ــبـ عـ
الديموقراطية«  ســوريــا  »قـــوات  ودعـــم 
لجماعات  مــســاعــدات  بتقديم  )قــســد(، 
»إرهـــابـــيـــة« فـــي شـــمـــال غـــربـــي الـــبـــلاد، 
وفـــق بــيــان أصـــدرتـــه الــبــعــثــة الــروســيــة 
لـــدى الأمـــم المــتــحــدة، والــتــي ذكـــرت في 
بيانها أن »الــولايــات المتحدة لا تدّخر 
ــادة تــكــويــن صــــورة قاطعي  ــ جــهــداً لإعـ
كأنهم  إدلـــب، وتقديمهم  فــي  الــــرؤوس 

بديل للحكومة في دمشق«.

كذلك، تأتي هذه التصريحات في وقت 
 المـــســـاعـــدات إلــــى ســوريــا 

ّ
يــشــهــد مـــلـــف

جدلًا كبيراً، وسط محاولات واشنطن 
ــح خــطــوط إمــــداد عــبــر الــحــدود )مــن 

ْ
فــت

دول الجوار إلى المناطق الخارجة عن 
 تقدير 

ّ
أقــل سيطرة الحكومة(، أو على 

ضــمــان اســتــمــرار الــوضــع الــقــائــم )ثــمّــة 
مــعــبــر واحـــــد حــالــيــا هـــو بــــاب الــهــوى 
مـــع تـــركـــيـــا(، وهــــو مـــا أكّــــــدت مــوســكــو 
مــعــارضــتــهــا لــه لأســبــاب عـــدة، أبــرزهــا 
التقسيم  أنه يساهم في ترسيخ حالة 
ــــى اســـتـــغـــلالـــه فــي  الـــقـــائـــمـــة، إضــــافــــة إلـ
تقديم الدعم للجماعات المسلحة، ومن 
بينها فصائل »إرهابية«، على أن يكون 
الــبــديــل، وفـــق مــقــتــرح مــوســكــو، تمرير 
هــذه المــســاعــدات عبر خــطــوط التماس 
من مناطق سيطرة الحكومة السورية 
إلى مناطق المعارَضة، بما يضمن عدم 
الفصائل »الإرهــابــيــة«،  إلــى  وصــولــهــا 

وكسْر الجمود على خطوط التماس.
ــدّدت الأمـــم المــتــحــدة الــعــمــل بــالــقــرار  ومــ
2585، الذي يسمح بإدخال المساعدات 
عــبــر مــعــبــر بـــاب الـــهـــوى فــقــط، إضــافــة 
إلـــى خــطــوط الــتــمــاس، مــن دون إجـــراء 
قدّمت  أن  بعد  أشــهــر،  ة 

ّ
لست تصويت، 

ــرّبــــت مـــصـــادر  ــا ســ واشــــنــــطــــن، وفـــــق مــ
بــزيــادة  تــعــهّــدات  ــذاك،  آنــ ديبلوماسية 
ر عــبــر الــخــطــوط،  ــرَّ ــمـ كــمّــيــات الـــدعـــم المـ

في  الجارية  النووية  المفاوضات  أن  الواضح  من  بات 

فيينا قد وصلت إلى نقطة الحسم، وهو ما دفع الوفود 

المشارِكة فيها للعودة إلى عواصمها من أجل التشاور، 

ولكن  القرار.  خاذ 
ّ

ات مرحلة  إلى  الجميع  بإيصال  الكفيل 

بسببها تحديداً،  ما 
ّ
الإيجابية، ورب رات 

ّ
المؤش تلك  رغم  على 

إلى  حديث  في  أميركي،  مسؤول  قاله  ما  واقعياً  يبدو 

نكون  ما  أقرب  نا( 
ّ
»)أن من  أيام،  قبل  »أكسيوس«،  موقع 

انهيار  إلى  أقرب ما نكون  نا 
ّ
اتفاق، ولكن إلى  ل 

ّ
التوص إلى 

المحادثات«

 في عبث
ٌ

بيدرسون ناعياً جهود التسوية: عبث

تصريحات بيدرسون 

جاءت في وقت يشهد 

 المساعدات إلى 
ّ

ملف

 كبيراً
ً
سوريا جدلا

تجرى مشاورات

للإفراج عن الأرصدة 

دة 
ّ

الإيرانية المجم

في البلدان الأخرى

محادثات فيينا تبلغ 

عتبة الحسم:

الاتفاق أقرب ما 

يكون... وأبعده!

تقرير

سوريا

طهران ــــ محمد خواجوئي

والتصريحات  الأنــبــاء  مــن   
ّ

ف
َ

يُستش
الـــصـــادرة حـــول المــحــادثــات الــنــوويــة 
ــقــت 

ّ
ــة فــــي فـــيـــيـــنـــا، أنــــهــــا حــق ــاريــ الــــجــ

ــــراف  ـــم عـــلـــى الأطــ
ّ
ــات يـــحـــت ــ تـــقـــدّمـــا، بـ

ع 
َ
 دف

ٌ
خاذ القرار النهائي. استحقاق

ّ
ات

هذه الأطــراف إلى إيقاف المفاوضات 
ــة، لإجـــــــــراء  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ــــــتــــــا، يـــــــــوم الـ

ّ
مــــــؤق

مـــشـــاورات حــاســمــة فـــي عــواصــمــهــا. 
ــلــــن مــنــسّــق  ــلـــق، أعــ ــطـ ــنـ ــذا المـ ومــــــن هــــ
الــلــجــنــة المــشــتــركــة لــلاتــفــاق الــنــووي، 
ــــي تــــغــــريــــدة عــلــى  ــكــــي مـــــــــورا، فـ إنــــريــ
مــوقــع »تــويــتــر«، أن الــدبــلــومــاســيــين 
ــل  ــن أجــ ــ ــم، مــ ــ ــواصــ ــ ــعــ ــ عـــــــــــادوا إلـــــــى الــ
ي التعليمات«، مضيفا إن »ثمّة 

ّ
»تلق

ــت الــــحــــاضــــر، إلـــى  ــوقــ ــي الــ ــة، فــ ــاجــ حــ
كذلك،  السياسية«.  الـــقـــرارات  ــخــاذ 

ّ
ات

ــنــــدوب الــــروســــي، مــيــخــائــيــل  غـــــرّد المــ

أولـــيـــانـــوف، أن »المـــحـــادثـــات وصــلــت 
بحاجة  وباتت  متقدّم،  إلــى مستوى 
إلى قرارات سياسية«. وجاء هذا في 
وقت نقلت فيه وكالة الأنباء الإيرانية 
الــرســمــيــة عـــن أحــــد الــدبــلــومــاســيــين 
قــولــه إن »مــســار المــحــادثــات إجــمــالًا 
اءٌ ويمضي قدما«، وإنه »في حال 

ّ
بن

ــرى الـــقـــرارات  ــ ـــخـــذت الأطـــــراف الأخـ
ّ
ات

اللازمة، بعد عودتها من عواصمها، 
فــــإن ثـــمّـــة إمــكــانــيــة لــلــتــحــرّك بشكل 
أسرع، باتجاه التوصّل إلى الاتفاق«.
وكانت محادثات شهر كانون الثاني، 
أنها   

ّ
إلا السابقة،  الــجــولات  مــن  أطـــول 

تــمــيّــزت بــالــســرعــة؛ إذ عــقــدت الــوفــود 
ــفــة، 

ّ
المــــفــــاوضــــة ســلــســلــة لــــقــــاءات مــكــث

ــــ غربي بخروج  وســط تــفــاؤل إيــرانــي 
أن  إيــجــابــيــة. كما  المــحــادثــات بنتيجة 
الأيــام التي عــاد فيها المفاوِضون إلى 
بــلــدانــهــم لــلــتــشــاور، شــهــدت اشـــتـــداداً 

مات 
ّ
لمنظ تقديم تسهيلات  إلى  إضافة 

ـــمـــات إنــســانــيــة 
ّ
الأمــــــم المـــتـــحـــدة ومـــنـــظ

المــبــكــر«،  »الــتــعــافــي  لتنشيط مــشــاريــع 
 الطرف عن مشاريع اقتصادية 

ّ
وغــض

عــديــدة بــين ســوريــا ودول الـــجـــوار، ما 
النقاش في هذه المسألة  يعني تأجيل 
بضعة شهور ليعاد فتحها مرّة أخرى.

ــك مــــع زيــــــــادة الــــولايــــات  ــ ــزامــــن ذلــ ــتــ ويــ
 الــســوري، 

ّ
المــتــحــدة نشاطها فــي المــلــف

بذريعة  قواتها  على  الإبقاء  وإعلانها 
»مــــحــــاربــــة الإرهـــــــــــاب«، ومـــــا تـــبـــع هـــذا 
الإعــــــلان مـــن صـــعـــود مــفــاجــئ لــنــشــاط 
ــره فــي  ــاهـ ــظـ ـــى آخـــــر مـ

ّ
»داعــــــــــش«، تـــجـــل

الــــهــــجــــوم الــــــــذي تـــــعـــــرّض لـــــه »ســـجـــن 
الــصــنــاعــة« فـــي الــحــســكــة، والـــــذي كــان 
يضمّ حوالي 5 آلاف معتقل من التنظيم 
بينهم قياديون من الصف الأول، هرب 
مــنــهــم حـــوالـــي 200 عــنــصــر إلـــى مــكــان 
إلى  نقلهم  فــي  مجهول، وســط شكوك 
البادية السورية بإشراف أميركي. وإذا 
ما صحّت تلك الشكوك، فقد تنجم عن 
التنظيم،  لنشاط  فعلية  عـــودة  نقلهم 
 وجــــــود مـــقـــاتـــلـــين تـــابـــعـــين لــه 

ّ
فــــي ظـــــل

منتشرين في جيوب عدّة في البادية، 
ووجـــود خــطــوط دعــم مباشرة لــه عبر 
ــث 

ّ
قــاعــدة الــتــنــف الأمــيــركــيــة عــلــى المــثــل

الحدودي مع العراق والأردن.

الإثنين  31 كانون الثاني  2022  العدد  4549الإثنين  31 كانون الثاني  2022  العدد  4549

من على منبر مجلس الأمن 

الدولي، أعلن المبعوث الأممي إلى 

سوريا، غير بيدرسون، فشل مساعيه، 

م 
ّ

 الأزمة السورية، ليقد
ّ

حتى الآن، لحل

ة 
ّ

ته »خطوة مقابل خطوة«، مر
ّ

خط

أخرى، والتي رفضتها دمشق، على 

 الجمود 
ّ

، في ظل
ّ

ل الحل
ّ
مث

ُ
أنها ت

الكبير الذي وصلت إليه المسارات 

السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، 

وفق تعبيره

خلال الأسابيع الأخيرة أعربت طهران والأطراف الغربية عن أملها بخروج المحادثات بنتيجة إيجابية) أ ف ب(

الــســيــاق، عــلــمــت »الأخـــبـــار« أن تــقــدّمــا 
ــــي المــــــــســــــــوّدات الأربــــــــــــع، أي  ــل فــ حــــصــ
وتفاصيل  لــلاتــفــاق،  الــعــامّــة  الخطوط 
النووية  والالــتــزامــات  العقوبات،  رفــع 
ــرات  ــيـ ــتـــحـــضـ الإيــــــرانــــــيــــــة، وأخــــــيــــــراً الـ
فــإن  المــعــلــومــات،  وبــحــســب  التنفيذية. 
التي هي موضع  الرئيسية  المواضيع 
تتركّز في  الحاضر،  الوقت  خلاف في 
اليورانيوم  آلية »حسم وضــع  تحديد 
المـــخـــصّـــب، وأجــــهــــزة الــــطــــرد المـــركـــزي 
ــق من 

ّ
الإيــرانــيــة المـــتـــطـــوّرة«، و«الــتــحــق

إيـــران«،  عــن  الأميركية  العقوبات  رفــع 
و«تـــقـــديـــم ضـــمـــانـــات بـــعـــدم انــســحــاب 
أميركا مجدّداً من الاتفاق«. ومن هنا، 
تقول الأوساط الدبلوماسية الإيرانية 
الآتية  ات 

ّ
أن المحط الرغم من  إنــه على 

 أن 
ّ

الــــشــــيء، إلا ــبـــدو صــعــبــة بـــعـــض  تـ
 ،

ً
التوصّل إلى اتفاق لا يبدو مستحيلا
، في نهاية شهر آذار.

ً
بل أمراً محتملا

كلمات متقاطعة

1- قناة تلفزيونية لبنانية – إمارة عربية – 2- أخلاط من الطيب – خلاف مجهول – 
3- عواميد فرعونية – حرف أبجدي – 4- للتأوه – حلية نسائية – 5- أول جبّار في 
الأرض – لإستدراك – 6- إحدى القارات – جزيرة إيرانية في الخليج العربي – 7- من 
أخوات كان – عار – سكن في اصطلاح العامة – 8- سرب من الطيور  – مرتفع من 
الأرض – حرف جر – 9- للنفي – منطقة سياحية خاصة تابعة للصين – 10- شركة 

عة للسيارات
ّ
إيطالية مصن

أفقيا

1- من أسفار العهد الجديد في كتاب الإنجيل – 2- إرتداه – سلاح قديم – 3- أهل الزمان 
الــواحــد – مدينة فرنسية – حــرف جــزم – 4- عملة اليونان القديمة – نــدم – 5- أمين 
صندوق في مصرف بالأجنبية – مــرِض – 6- يجري في العروق – رجــل ديــن – طعم 
الحنظل – 7- رتبة عسكرية – عاصمة أوروبية – 8- كتاب السائح – بكاء بالعامية – 9- 

من الطيور – عائلة رسّام ألماني راحل – 10- بحر – عائلة ممثل مصري راحل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- صباح فخري – 2- اقحوان – ريم – 3- بي – شل – ما – 4- رقد – يم – سجّل – 5- التلال – 6- 
نو – يا – سهول – 7- فاس – فك – رُح – 8- كرت – عريس – 9- ورق – مونو – 10- كلنا للوطن

أفقيا

1- صابرين – كوك – 2- بقيق – وفرّ – 3- أحّ – دا – أتون –  4- حوش – ليس – را – 5- فاليتا 
 – فر – 7- اسكيمو – 8- يراسله – سوط – 9- ور – ن ن – 10- كمال الحلو

ّ
 – مل

ّ
– عقل – 6- خن

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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اللغط حول توقعاته السنوية.  الكثير من  أثار  رجل تنبؤات لبناني 
يلقبّ بنوستراداموس العرب

4+5+3+6+10 = مشروب ساخن ■ 1+2+7 = مقياس بحري ■ 11+9+8 
= نسج الثوب

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طلب بشير مهنا أبو علي وكيل نجيب 
فياض أبو علي سند تمليك بدل ضائع 

للعقار 654 الرملية. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوما

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طلب ناظم حليم ابي المنى وكيل شفيق 
شــفــيــق شـــعـــبـــان لمــــورثــــه جــمــيــل مــحــمــد 
للعقار  بــدل ضائع  شعبان سند تمليك 

907 الرملية. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوما

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

ـــرزاق حــســن الاشــمــر وكيل  طــلــب عــبــد الــ
فــاطــمــة عــلــي حـــمـــود ســنــد مــلــكــيــة بــدل 

ضائع للعقار J 12/1891 العمروسية. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوما

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

تبليغ مجهول مقام 
ــة الــــــــدرجــــــــة الأولــــــــــــــى فـــــــي جـــبـــل  ــمــ ــكــ مــــحــ
لـــبـــنـــان بـــعـــبـــدا الـــغـــرفـــة الـــثـــالـــثـــة بــرئــاســة 

تدعو  بالتكليف  سلهب  لبيب  الــقــاضــي 
في  عيسى  علي حسين  إدخــالــه  المطلوب 
والمـــلـــف   2021/10035 المـــضـــمـــوم  المـــلـــف 
الدعوى  الأوراق  كافة  لتبلغ   2021/9719
المقدمة من المدعية سلوى أحمد أبو شنب 
رقم 2021/9719 والرامية إلى إلزام المدعى 
عليهما حسن خضر عبيد وفاتن حسن 
وإلغاء  للمدعية  المثل  بــدل  شقير تسديد 
المتعلقة   2019/1/5 تاريخ  البيع  اتفاقية 
الطابقين  في  الكائنة  الدوبلكس  بالشقة 
الغربية  الجنوبية  الجهة  والثاني  الأول 
العقار  عــلــى  الــقــائــم  الــبــنــاء  مــن  الشمالية 
 2021/10035 والــــدعــــوى  718/عـــــرمـــــون 
المــقــدمــة مــن المــدعــيــين حــســن خــضــر عبيد 
عليها  المدعى  بوجه  شقير  حسن  وفاتن 
سلوى أحمد أبو شنب والمطلوب إدخاله 
ــه الـــجـــوهـــري والـــرامـــيـــة  ــلـ ــاد الـ ــ فــيــصــل جـ
إلــى إلــزامــك مــع المــدعــى عليها والمطلوب 
إدخــالــه بتسجيل الــشــقــة المـــذكـــورة أعــلاه 
المدعية والحكم بصحة  الجهة  اســم  على 
وقانونية العرض والإيداع الفعلي تاريخ 

2021/4/30 رقم 2021/3429. 
يــجــب حـــضـــورك إلــــى قــلــم هــــذه المــحــكــمــة 
يوما  عــشــرون  الأوراق خــلال مهلة  لتبلغ 
مــن تــاريــخ النشر وإلا فكل تبليغ لــك في 
قــلــم المــحــكــمــة ولــصــقــا عــلــى بـــاب ردهــتــهــا 

يعتبر صحيحا.
رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات 

إعلان 
عن القاضي العقاري في الجنوب 

طلب وليد كمال حمية شهادة قيد بدل 
ضـــائـــع لــحــصــتــه فـــي الــعــقــار رقــــم 2213 

كفرحتى. 
للمعترض 15 يوم للمراجعة 
القاضي العقاري محمد الحاج علي 

إعلان 
عن القاضي العقاري في الجنوب 

لموكلها  نــاجــيــا  مصطفى  عــائــدة  طلبت 
رالــــف أنـــطـــوان أبـــي طــايــع بــصــفــتــه أحــد 
ورثــة أنــطــوان مـــارون أبــي طايع شهادة 

قيد بدل ضائع للعقار رقم 830 اركي. 
للمعترض 15 يوم للمراجعة 
القاضي العقاري محمد الحاج علي 

إعلان 
عن القاضي العقاري في الجنوب 

طــلــب هــــادي أحــمــد داود بــالــوكــالــة عن 
فــرحــات شــهــادة قيد بدل  حسين خضر 

عن ضائع للعقار رقم 875 عنقون. 
للمعترض 15 يوم للمراجعة 
القاضي العقاري محمد الحاج علي 

إعلان 
عن القاضي العقاري في الجنوب 

أنــدراوس  طلب موسى جرجس موسى 
شهادة قيد بــدل عن ضائع للعقار 879 

برتي. 
للمعترض 15 يوم للمراجعة 
القاضي العقاري محمد الحاج علي 

إعلان 
عن القاضي العقاري في الجنوب 

طــلــب عــمــاد وهــبــي مــســلــمــانــي لموكلته 
غاديه السيد رائف صفي الدين شهادة 
قيد بدل ضائع لحصتها في العقار رقم 

308 شمع. 
للمعترض 15 يوم للمراجعة 
القاضي العقاري محمد الحاج علي 

تبليغ 
تبليغ مجهول محل الإقامة 

محكمة النبطية الشرعية الجعفرية 
ورقة دعوة صادرة عن محكمة النبطية 
الشرعية الجعفرية، موجهة إلى كل من 
مــجــهــولــي مــحــل الإقـــامـــة مــحــمــد رشــيــد 
بدرالدين وعلي رشيد بدرالدين وشادي 
رشـــيـــد بـــدرالـــديـــن فـــي الــــدعــــوى المــقــامــة 
ــن إبـــراهـــيـــم مــحــمــد بـــدرالـــديـــن  عــلــيــكــم مـ
بـــمـــادة إثـــبـــات وتــنــفــيــذ وصـــيـــة أســـاس 
الجلسة  مــوعــد  تــعــين   ،2022/153/559
 2022/2/15 ــي  فــ الــــثــــلاثــــاء  يـــــوم  فــيــهــا 
فيقتضي حضوركم أو إرسال من ينوب 
المحكمة لإســتــلام نسخة  قلم  إلــى  عنكم 
اعتبرتم  وإلا  الـــدعـــوى  إســتــحــضــار  عــن 
بحقكم  وجـــرت  الأصـــول  مبلغين حسب 
المعاملات القانونية وكل تبليغ لكم على 
لوحة الإعلانات في المحكمة حتى تبليغ 

الحكم القطعي يكون صحيحا. 
رئيس القلم 
جعفر حسن نور الدين 

قد  وجُمَل  كلمات  إلــى  الأفكار  تتحوّل 
المواضيع  أن   

ّ
إلا الاتفاق.  تكون محور 

المــفــتــاحــيــة تــبــقــى قــيــد الـــتـــشـــاور؛ ذلــك 
قـــرارات سياسية جريئة  ب 

ّ
تتطل ها 

ّ
أن

مــن قِــبَــل واشنطن وطــهــران. وفــي هذا 
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ريـــــوســـــوكـــــي هــــامــــوغــــوتــــشــــي أحــــد 
ــم المــخــرجــن وكـــتـــاب الــســيــنــاريــو  أهــ
ــرة فــي  ــهــ ــيّــــن وأكــــثــــرهــــم شــ الــــيــــابــــانــ
أوروبــــــــــــــــا )عــــــضــــــو لــــجــــنــــة تـــحـــكـــيـــم 
كرّس  ولــو   ،)2022 برلن«  »مهرجان 
بضع  قبل  بالكامل  للسينما  حياته 
سنوات فقط. بعد سنوات عديدة في 
الأفلام الوثائقية، أخرج في السابعة 
والـــــثـــــلاثـــــن مــــــن عــــــمــــــره، بــــاكــــورتــــه 
 .)2008( »شــغــف«  الطوئلة  الــروائــيــة 
وفي عام 2015، أخــرج فيلمه الثاني 
ــه خــمــس  ــ ــدّتـ ــ ــــات ســـعـــيـــدة« )مـ ــاعـ ــ »سـ
لن محترفن. 

ّ
ساعات( من دون ممث

وها هو يعود العام الماضي بفيلمَن 
المذهل  والعمق  الإخـــراج  ــة 

ّ
دق عرضا 

الــحــظ  لــســيــنــاريــواتــه: الأول »عــجــلــة 
والـــفـــانـــتـــازيـــا« )دب بــرلــن الــفــضــي( 
والــثــانــي »قــــودي ســيــارتــي« )أفــضــل 
 »

ّ
ســــيــــنــــاريــــو فــــــي »مـــــهـــــرجـــــان كــــــــان

وأفــضــل فــيــلــم فــي جــوائــز »الــغــولــدن 
ع له أن يكتسح جوائز 

ّ
غلوب«، ويتوق

الأوسكار في 27 آذار/ مارس المقبل(. 
ــارتــــي« بــشــكــل  ــيــ يـــعـــكـــس »قــــــــودي ســ
مــثــالــي شــاعــريــة مــخــرجــه الــخــاصــة. 
البنية الدّاعمة للسرد ليست الحبكة، 
تـــدور حولها  الــتــي  الشخصيّات  بــل 
والعلاقات التي تخلقها في ما بينها. 
يكتب هاماغوتشي قصصاً بسيطة 
بحيث يترك مساحة واسعة لتعميق 
المواضيع التي ينوي التعامل معها 
من خلال الكلمات والحوارات. الفيلم 
الذي شارك في كتابته مع تاكاماسا 
أوي، مــســتــوحــى مـــن قـــصّـــة لــلــكــاتــب 
مــوراكــامــي واردة  هــاروكــي  الياباني 
ــاء«  ــــلا نـــسـ ــــي مـــجـــمـــوعـــة »رجـــــــــال بـ فـ
قــصّــة  هـــامـــاغـــوتـــشـــي  ــــذ  أخـ  .)2014(
موراكامي ومزجها بأفكاره وأضاف 
إلـــيـــهـــا مـــســـرح تــشــيــخــوف ومـــســـرح 
صـــامـــويـــل بــيــكــيــت، خــصــوصــاً »فــي 
ــــودو«. هــنــا يُــطــلــق المــخــرج  انــتــظــار غـ
ــوارات لــيــس  ــحــــ ــأمّــــلات والــــ ــتــ لــعــبــة الــ
فقط بن يوسوكي وميساكي، ولكن 
يشاركون  الــذيــن  لن 

ّ
الممث بــن  أيضاً 

 منهم 
ّ

في المسرحية التي يتحدّث كل
الصينية،  )اليابانية،  الخاصة  لغته 
الفيليبينية، الماندارين، الألمانية، لغة 
الإشارة(. بن رحلة السيارة ورحلات 
ــلــن ومــكــان الــتــدريــب والمــســرح، 

ّ
المــمــث

تــفــتــح الـــشـــخـــصـــيّـــات عـــلـــى بــعــضــهــا 

بــعــضــاً. عــلــى امــتــداد الــفــيــلــم، تصبح 
الصمت   وإيــقــاع 

ً
ثــقــلا أكــثــر  الكلمات 

ثلج هيروشيما   
ّ
أن كما  رعــبــاً،  أكــثــر 

ــه أنـــقـــاض  ــ ــــوت فــــي وجـ  صـ
ّ

ــل ــ يــكــتــم كـ
الماضي.

الفيلم، يصقل هاماغوتشي  في هذا 
ـــق المــــكــــوّن  ــيــ ــ أســـلـــوبـــه المـــعـــتـــاد والأنـ
مــن مــشــاهــد ثــابــتــة طــويــلــة ولــقــطــات 
ــى عن 

ّ
ــه، ويــتــخــل مـــقـــرّبـــة عــلــى الــــوجــ

النغمة الساخرة التي طبعت أعماله 
ــم وأوهـــــــام  ــ الـــســـابـــقـــة. يــــدخــــل فــــي ألــ
مجموعة من الشخصيات التي تجد 
ــاح.  ــتـ ــفـ ــة والانـ ــهـ ــواجـ حــيــاتــهــا فــــي المـ
ــدريــب والــســيــارة 

ّ
المــســرح، وغــرفــة الــت

ــواقــــــع المــــثــــالــــيــــة حــــيــــث تــجــد  هـــــي المــــ
الشخصيّات مـــلاذاً، ســواء فــي قــراءة 
نــص تشيخوف أو فــي المــواجــهــة أو 

في العزلة الوقائية لأفكارها. 
ــاعـــات عــاطــفــيــة،  ــدى ثــــلاث سـ عــلــى مــ
عيد 

ُ
نــنــغــمــس فـــي عــزلــة كـــل نـــظـــرة، ن

الاستماع،  نتعلم  بالحياة،  ف 
ّ
التثق

بكلمة  مرتبطن  الــشــاشــة  أمـــام  نظل 
أو فـــكـــرة، ومــــن بـــعـــدهـــا، نـــــدرك أنــنــا 
ــام تــحــفــة ســيــنــمــائــيــة لــــم نـــرَ  ــ كـــنـــا أمــ

التكرار  طــويــلــة.  ســنــوات  منذ  مثلها 
الهوسي لنص تشيخوف في شريط 
ــة يــوســوكــي الــتــي يُــســمــع طــوال  زوجـ
رحلات السيارة، وطاولة القراءة في 
تدريبات المسرحية، أجبرت الممثلن 
تجاه  عاطفة  أي  مــن  التخلص  على 
ــات. قـــــام هــامــاغــوتــشــي  ــمـ ــلـ ــكـ هـــــذه الـ
بـــــإفـــــراغ مـــتـــعـــمّـــد لمـــعـــنـــى الـــكـــلـــمـــات، 

عن  بــعــيــداً  منطوقة  كلمة   
ّ

كـــل بينما 
المــســرحــيــة بـــن الــشــخــصــيــات تثقل 
كــاهــلــهــا، كــلــمــات لا تــخــرج بالسهل، 
ــراج القلب أســهــل مــن إخــراج   إخـ

ّ
كـــأن

أي كلمة.
ــراحـــل  ــى أربـــــــع مـ يــنــقــســم الـــفـــيـــلـــم إلــــ
ــي مــع  ــ ــوكـ ــ ــوسـ ــ ــة: حـــــيـــــاة يـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ ــتـ ــ مـ
زوجــتــه حــتــى وفــاتــهــا، الــخــال فانيا 

والمـــــســـــرحـــــيـــــة، رحــــــــــلات يــــوســــوكــــي 
الــســيــارة، والحقيقة.  فــي  ومــيــســاكــي 
تــهــدف هــــذه المـــراحـــل المــتــداخــلــة إلــى 
ــراحـــــل الـــعـــاطـــفـــيـــة لــبــطــل  تـــحـــديـــد المـــ
الفيلم  وتيرة  والشخصيات.  الرواية 
ــا يــســيــطــر  ــ ــاً مـ ــبــ ــالــ بـــطـــيـــئـــة جـــــــداً، وغــ
الكاميرا، وقبل أي شيء  النص على 
هناك لحظات صمت تلتقط المشاعر 
ــر الــعــنــصــر الــــرمــــزي لــلــقــصــة،  ــ

ّ
وتــــؤط

تـــقـــاطـــعـــات الــــطــــرق مـــثـــل تــقــاطــعــات 
 وقــفــة فــي الــســيــارة 

ّ
ــل الـــوجـــود، مــع كـ

ولحظة صمت يــبــدأ طــريــق وجــودي 
جديد.

ــكـــيّـــف هــــامــــاغــــوتــــشــــي مـــــع قـــصّـــة  ــتـ يـ
تركيبها  ويُعيد  موراكامي ويكملها 
ــور الــكــلــمــات  ويــتــعــمّــق بــهــا أكـــثـــر. صـ
لـــم يكتبها مـــوراكـــامـــي، نــصّــت  الــتــي 
ــيــــم وأيـــضـــاً  ــفــــاهــ ــار والمــ ــ ــكــ ــ بـــنـــقـــل الأفــ
المــشــاعــر. هــامــاغــوتــشــي مــثــالــي لنقل 
ــامــــي إلـــــى الـــســـيـــنـــمـــا، لأنــهــمــا  مــــوراكــ
يـــعـــمـــلان عـــلـــى مـــواضـــيـــع مــشــابــهــة. 
 ومؤلماً 

ً
ينجح الفيلم أن يكون جميلا

ــــي شـــكـــلـــه ولــكــنــه  فـ ــــي آن، مـــســـالمـــاً  فـ
يرويها  التي  القصص  مضطرب في 
وفــــــي الأحــــاســــيــــس الــــتــــي تـــمـــر بــهــا 
شخصياته. من خلال الفيلم، نكتشف 
كــيــفــيّــة تــكــويــن هــــذا الـــشـــيء المــســمّــى 
الــذاكــرة والشعور  مــن خــلال  بالحب 
بــالــذنــب واســتــحــالــة الــغــفــران والــفــن 
 هذه 

ّ
والمسرح والتمثيل والحياة. كل

الكلمات وحدها تبدو هائلة، لكن لا 
يمكن الاستهانة بقدرة السينما على 
البطء  فــن  السينما  ــهــا. 

ّ
كــل احــتــوائــهــا 

والجمال والكلمة.
تــمــكــن هــامــاغــوتــشــي بــذكــاء ومــهــارة 
وتـــحـــايـــل، مـــن الـــوصـــول إلــــى أعــمــاق 
الأشــــيــــاء بــــــدون أن يــشــعــرنــا بـــذلـــك. 
شيء  جوهر  فــي  أنفسنا  نجد  فجأة 
معن. أخذنا من دون درايــة إلى ثلج 
صبح هي الفيلم 

ُ
هيروشيما وفجأة ت

ـــه بــاعــتــبــارهــا جــغــرافــيــا المــعــانــاة 
ّ
كـــل

ــار الــتــي تــتــجــدّد  ــدّمــ والإنــســانــيــة والــ
تركّز على  ها 

ّ
لكن ذاكرتها،  من خــلال 

ــــودي ســـيـــارتـــي« فيلم  المــســتــقــبــل. »قــ
اســتــثــنــائــي، الــســيــارة تــصــبــح المــكــان 
ــي لــــلاعــــتــــبــــارات الـــلانـــهـــائـــيـــة  ــالــ ــثــ المــ
والــثــمــيــنــة. يــلــتــقــط الـــطـــريـــق المــضــاء 
فالسينما هي  الأشـــبـــاح،   وهـــج 

ً
لــيــلا

والــوحــيــدة.  المتعبة  الأشــبــاح  مملكة 
 هاماغوتشي فيها 

ّ
ثلاث ساعات هز

شبكة أعيننا بفيلم جميل إلى درجة 
ــاً. لا مـــجـــال لــلــهــرب  ــانـ ــيـ ـــطـــاق أحـ

ُ
لا ت

مـــع هــامــاغــوتــشــي، حــتــى يــوســوكــي 
الــــذي يــهــرب مــن الـــذاكـــرة إلـــى العمل 
ويـــحـــاول عـــدم الــبــكــاء، يــجــد قــطــرات 
دواء عينيه المتعبتن تبكي بدلًا عنه. 
يقول يوسوكي: »أحياناً أنسى أنني 
فــي الــســيــارة«. وفــي بعض الأحــيــان، 
ننسى أننا نشاهد فيلماً، لأنه يفتح 
مثل  عـــادي  غــيــر  أعيننا بشكل  أمـــام 
ــاة. يُــشــبــه تــمــامــاً عــنــدمــا فتح  ــيـ الـــحـ
يـــوســـوكـــي ومــيــســاكــي فــتــحــة سقف 
ــيـــادة فـــي الــلــيــل،  ــقـ ــيـــارة أثـــنـــاء الـ الـــسـ
بالسجائر  ممسكن  أيــديــهــم  ورفــعــا 
واســتــمــتــعــوا بــالــلــحــظــة مـــن دون أن 
بشكل  مــدركــن  شــفــة،  ببنت  ينبسوا 
فردي أنهما بحاجة لمواصلة القيادة 

والعيش.

مشاهد ثابتة طويلة ولقطات 

ي عن 
ّ
بة على الوجه، وتخل

ّ
مقر

النغمة الساخرة التي طبعت 

أعماله السابقة

 
ّ
ستخدم الكلمات كنهر نقي

ُ
ت

للبنية الإيقاعية للفيلم بينما 

ق الصوت الذي يصبح 
ّ

يتدف

سجادة خشنة للصور

حة لاكتساح جـوائز الأوسكار
ّ

Drive my car أحد أبرز الأفلام المرش

ريوسوكي هاموغوتشي »يقودنا«  إلى مملكة الأشباح المتعبة

ــــودي ســيــارتــي«  عــيــنــاه وأعــيــنــنــا. »قـ
هو فيلم من كلمات: كلمات مكتوبة 
ــقــرأ عــلــى شــاشــة، 

ُ
فــي نـــص، كــلــمــات ت

كــلــمــات تــنــطــق بــــالإشــــارات... كلمات 
تستخدم لابتكار قصص والاعتراف 
بالصدمات والأخطاء وإيجاد الذات. 
ــارتـــي« فــيــلــم فـــي رحــلــة  ــيـ »قــــــودي سـ
ــيـــارة لا نــهــايــة لـــهـــا، تــحــفــر داخـــل  سـ
قــــــادرة على  بــكــلــمــات  الأبــــطــــال  روح 
إرهـــاق مخرج  مــدى  تفكيك وتحليل 
مسرحي عالق في ماضٍ لا يستطيع 
الــتــعــامــل مــعــه، وســائــقــة تــقــود فقط. 
فيلم  روح  والــكــلــمــات  الــشــخــصــيــات 
يعكس  خلالهما  مــن  هاموغوتشي، 
ــغــة وقــدرتــهــا على 

ّ
الــيــابــانــي قـــوة الــل

تجاوز حدود الواقع، وماهية الحب 
ــتـــواصـــل مـــع الآخـــريـــن،  وصـــعـــوبـــة الـ
والانـــفـــتـــاح وقـــبـــول الـــخـــيـــارات الــتــي 
الماضي. في »قودي  خاذها في 

ّ
ات تمّ 

ــســتــخــدم الــكــلــمــات قبل 
ُ
ســـيـــارتـــي«، ت

أي شيء كنهر نقي للبنية الإيقاعية 
الــذي  الــصــوت  ــق 

ّ
يــتــدف بينما  للفيلم 

يُصبح سجادة خشنة للصور.
يوسوكي )هيدتوشي نشيما( ممثل 
ــا  ــكـ ومــــخــــرج مــــســــرحــــي، وأوتــــــــو )ريـ
تزوّجا  كاتبة سيناريو.  كيريشيما( 
قبل أكثر من عشرين عاماً، علاقتهما 
بارد،  عناقهما  ماضيهما.  يطاردها 

شفيق طبارة

ــجــــب أن نـــعـــيـــش حـــيـــاتـــنـــا. نـــعـــم،  »يــ
ــالـــي فـــانـــيـــا. ســنــعــيــش  ســنــعــيــش، خـ
ـــب الأيـــــــــام الـــطـــويـــلـــة الـــتـــي  ــوكـ ــــي مــ فـ
الطويلة،  الأمسيات  سبقتنا. وخلال 
ــر الــــتــــجــــارب  ــبـ ســـــــوف نـــتـــحـــمـــل بـــصـ
القدر؛ سنعمل  علينا  يفرضها  التي 
مـــع الآخـــريـــن مـــن دون راحـــــة، ســـواء 
الـــســـن.  فــــي  ــقـــدم  ــتـ نـ ــا  ــنـــدمـ عـ أو  الآن 
ســاعــتــنــا، سنلتقي  تـــأتـــي  وعـــنـــدمـــا 
وهــنــاك،  بــتــواضــع مستسلمن.  بــهــا 
وبكينا،  تألمنا  نا 

ّ
إن نقول  القبر  بعد 

وأن حــيــاتــنــا كــانــت مـــريـــرة، وســـوف 
يرحمنا الله. وقتها، يا خالي العزيز، 
ســنــرى الــحــيــاة المــشــرقــة والــجــمــيــلــة؛ 
ســنــبــتــهــج ونــنــظــر إلــــى الـــــــوراء على 
حزننا هنا... وسنرتاح«. بمونولوج 
فانيا«  »الخال  مسرحية  من  سونيا 
فيلم  يــنــتــهــي  لــتــيــشــخــوف،   )1898(
 Drive my قودي سيارتي« )2021 ـــــــ«
car( لــلــمــخــرج الــيــابــانــي ريــوســوكــي 

هاموغوتشي )1978(. 
ــرأه عــلــى  ــقــ ــل نــ الـــنـــص لا نــســمــعــه، بــ
شـــاشـــة عــلــى خــشــبــة المـــســـرح بينما 
ســونــيــا تــقــولــه بــلــغــة الإشــــــــارة. لغة 
ــمـــات عــلــيــنــا،  ــلـ ــكـ ــذه الـ ــ ــقـــل هــ نـــقـــلـــت ثـ
ــال فـــانـــيـــا بــيــنــمــا تــدمــع  ــخــ وعـــلـــى الــ

قــبــلاتــهــمــا بــــلا عـــاطـــفـــة ويـــمـــارســـان 
الـــجـــنـــس فـــقـــط لــلــبــحــث عــــن قــصــص 
تنساها أوتو في الصباح ويتذكرها 
لأسباب  يشتعل  حبهما  يــوســوكــي. 
خاطئة ويستند إلى ذكريات بعيدة. 
ــدى يـــوســـوكـــي الــشــجــاعــة  ــ ــم يـــكـــن لـ لــ
ربما  تخونه،  الــتــي  زوجــتــه  لمواجهة 
انفجار فقاعة لا يستطيع  خوفاً من 
الخروج منها ولا يريد ذلك. تستمر 
العلاقة حتى تصاب أوتو بنزيف في 

الدماغ، وتموت بمفردها في منزلها، 
ــه  ــامــ ــا يـــقـــضـــي يــــوســــوكــــي أيــ ــنـــمـ ــيـ بـ
فـــي الـــخـــارج لأنــــه يــخــشــى المــواجــهــة 
المــحــتــمــلــة لــقــصــتــهــمــا... مــواجــهــة لن 

تأتي أبداً. 
مــضــى عــامــان ولـــم ينجح يوسوكي 
ب على ماضيه وفقدان زوجته. 

ّ
بالتغل

فــي مــحــاولــة لتغيير حــيــاتــه، يــوافــق 
على اقتراح من مهرجان هيروشيما 

بـــإخـــراج وتـــأديـــة دور الـــخـــال فــانــيــا 
سيارة  في  تشيخوف.  مسرحية  في 
»صعب 900 توربو«، حمراء ينطلق 
صوب هذه المغامرة. في هيروشيما، 
يطلب الإقامة بعيداً عن المسرح لأنه 
يــحــب الــقــيــادة ومــراجــعــة النصوص 
بصوت عالٍ من خلال الأشرطة التي 
المسرح  إدارة  لكن  زوجــتــه.  سجّلتها 
ــقـــانـــون أن يــكــون  تــلــزمــه بــمــوجــب الـ
لــه ســائــق. ســائــقــتــه الــجــديــدة تدعى 
ــورا(، شــابــة  ــيــ ــيــ ــو مــ ــوكــ مـــيـــســـاكـــي )تــ
لا تــتــحــدث كــثــيــراً وتـــركـــز فــقــط على 
ــيــــادة. فــــي هـــيـــروشـــيـــمـــا، مــاضــي  ــقــ الــ

ــه، لــيــس  ــ ــقـ ــ ــــلاحـ ــــي يـــبـــقـــى يـ ــــوكـ ــــوسـ يـ
فــقــط مــن خـــلال الــذكــريــات أو صــوت 
زوجته في المسجلة، ولكن أيضاً في 
أشــخــاص يــدخــلــون حــيــاتــه مــن دون 
ــذان. مـــاضـــي يـــوســـوكـــي حتى  ــئـ ــتـ اسـ
ــاة زوجـــتـــه ثــقــيــل جـــداً عليه،  قــبــل وفــ
كــذلــك مــاضــي مــيــســاكــي. رحــلــة تلو 
أخرى، سيتمكن الاثنان من التحدّث 
وتدمير الجدران التي أقاماها طوال 
أن  للكلمات  وسيسمحان  حياتهما، 
وللثقة  تعلن،  أن  ولــأســرار  ــق، 

ّ
تــتــدف

أن  يمكن  علاقة  بناء  بغية  تظهر  أن 
تغيرهما إلى الأبد.

ثقافة وناسثقافة وناس  

سينما
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ين
ّ

اب السيناريو الياباني
ّ
 أحد أبرز الأفلام في عام 2021. نحن أمام تحفة سينمائية، بتوقيع أحد أهم المخرجين وكت

ّ
ه بلا شك

ّ
 إن

 في أوروبا. شريطه »قودي سيارتي« )2021 ـــ
ً

ح قوي لفتك جوائز الأوسكار في 27 آذار )Drive my car وأكثرهم شهرة
ّ

 مرش

هة إلى الماضي، كما إلى المستقبل. رحلة ثقيلة وشاعرية في معنى
ّ

ارة الحمراء المتوج
ّ

 )مارس( المقبل. سنركب تلك السي

تعِبة الرابضة على القلب، وسؤال حول مواصلة الحياة رغم كل شيء
ُ

 .الحب والألم والذكريات والأحاسيس الم



الإثنين  31 كانون الثاني  2022  العدد  4549

بحثاً عن فلسطين

 في مرآة الفن المعاصر

تدعو »مكتبة الأرشيف« 
ومجلة »رمان« الثقافية،  يوم 

الأحد المقبل، إلى لقاء جديد 
ضمن سلسلة »حوارات ثقافية 

فلسطينية«، بعنوان »بحثاً 
عن فلسطين:  حديث في الفن 

الفلسطيني المعاصر«. يشارك 
 من: 

ّ
في النشاط المرتقب كل

القيّمة الفنية والباحثة في الشأن 
الثقافي روان شرف )الصورة(،  

الكاتبة والباحثة في الفنون  
البصرية رنا عناني والكاتب 

والقيّم الفني عبد الرحمن 
ى  عبد الله 

ّ
شبانة. على أن يتول

البياري مهمّة محاورتهم.

»بحثاً عن فلسطين: حديث في الفن 
الفلسطيني المعاصر«: الأحد 6 شباط 

)فبراير( المقبل ــ الساعة الخامسة 
مساءً ــ منصة »زوم« )الرابط 

متوافر على موقعنا ــ رمز الدخول: 
 على 

ً
840 2776 4395( ومباشرة

يْ »مكتبة الأرشيف« ومجلة 
َ
صفحت

»رمان« على فايسبوك.

ة القدس
ّ

ذهبي

لأبطال المقاطعة

م »الحملة العالمية للعودة 
ّ
تنظ

إلى فلسطين«، اليوم الإثنين 
مهرجاناً تكريمياً يتوّج فعّاليات 

»الملتقى الدولي لتكريم الرياضيين 
المناهضين للتطبيع«. وخلال 

المهرجان الذي يقام في مجمّع بلدية 
ع جائزة 

ّ
الغبيري الرياضي، ستوز

»ذهبية القدس« على 15 رياضياً من 
دول عدّة، امتنعوا عن التنافس مع 
لون الكيان الصهيوني 

ّ
لاعبين يمث

خلال أعوام 2019 و2020 و2021، 
من بينهم، الكويتي حبيب السبتي 
)الصورة(، الجزائري فتحي نورين، 

اللبناني مالك الزيباوي، العراقي 
علي الكناني، السوداني محمد عبد 

الرسول، الأردني أسامة أبو جامع 
والموريتاني محمد عبد الرحيم 

الطالب محمد.

توزيع جائزة »ذهبية القدس«: اليوم 
الإثنين ــ الساعة السادسة والنصف 

مساءً ــ  مجمّع بلدية الغبيري الرياضي 
)جسر المطار ــ بيروت(.

للاستعلام: 76/680342

وم وسلمى
ّ
سل

»كراكيب« في الطيونة

تدعو »فرقة مسرح الدّمى اللبناني 
ــ خيال« الصغار الذين لا تتعدّى 
أعمارهم 10 سنوات ولا تقل عن 

ثلاث، لحضور »كراكيب«
)50 د( لكريم دكروب يوم السبت 
في »دوّار الشمس«. تعتمد هذه 

المسرحية الغنائية تقنيات الدمى 
والأقنعة والفيديو، وتتمحور حول 

وم«، الطفل الذي يملك ألعاباً 
ّ
»سل

ه معتاد على تكسيرها 
ّ
كثيرة، لكن

ورميها. ينتبه الصبي إلى ضوء 
د أشكالًا جميلة، 

ّ
يتنقل ويول

فيحاول معرفة مصدره، ويخرج 
ليلحق به ويصل إلى المصدر. أمّا 
»سلمى«، فهي فتاة تسكن الحي 
ها تملك فقط مصباحاً 

ّ
نفسه لكن

فريداً يُدعى »لطفي«. وحين تفقده، 
تخرج بحثاً عنه. فهل ستجده؟ 

وكيف؟ وبمساعدة من؟

»كراكيب«: السبت 5 شباط )فبراير( 
المقبل ــ الساعة الرابعة بعد الظهر ــ 
مسرح »دوّار الشمس« )الطيونة ــ 
بيروت(. للاستعلام: 71/997959

عادت صالة »أمبير بروميير« في 
السوديكو إلى نشاطها السابق، بعد 
انقطاعٍ سبّبه وباء كورونا وتأثيره 

غلِقت دور الأوبرا 
ُ
ي والعالمي. فقد أ

ّ
المحل

في العالم، قبل أن تعود تدريجياً 
إلى العمل ضمن الإجراءات الوقائية. 

والصالة اللبنانية معروفة بنقلها 
العروض المهمّة التي تستضيفها ضمن 

شراكتها مع بعض هذه الدور، من 
بينها الـ »ميتروبوليتان«. 

ي 
ّ
في هذا السياق، يمكن للجمهور المحل

مشاهدة عرض شيّق لعمل أوبرالي 
جديد، بموضوع قديم ومتناول جداً في 

 الأوبرا على مدى القرون السابقة. 
ّ
فن

 )Eurydice( »العمل بعنوان »يوريديسي
المستوحى من الأساطير القديمة، وهو 

قصة الحب الشهيرة بين أوفيوس 
ويوريديسي، للمؤلف الأميركي الشاب 

والواعد ماثيو أوكُويْن )1991(، الذي 

تناول العمل من جهة المرأة في القصة، 
بعدما ركّزت الإنتاجات السابقة على 
الثنائي أو على الرجل، أي أورفيوس. 
ب الأوبرا )أي تحويل القصة إلى  كُتيِّ
حوارات( لسارة رول والإخراج لماري 

زيمرمان، فيما قيادة الأوركسترا للنجم 
الكندي الغزير يانيك نيزيه ــ سيغان. 

وضع أوكوين موسيقى »يوريديسي« 
عام 2020 ولاقى ترحيباً كبيراً عند 

عرضه الأوّل في لوس أنجلوس. 
تاح الفرصة 

ُ
ومساء اليوم الإثنين ت

أمام الجمهور اللبناني لاكتشافه على 
 Met م في الـ دِّ

ُ
الشاشة الكبيرة كما ق

العريق.

يْن: اليوم الإثنين 
ُ
أوبرا »يوريديسي« لماثيو أوك

ــ الساعة الثامنة مساءً ــ سينما »أمبير 
بروميير« )السوديكو ــ بيروت(. للاستعلام: 

01/616706

قليل من الأوبرا ينعش قلب بيروت

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 الديك 
َ

قال

رني   أنَ يُصَيِّ
َ

 ما في الأمرِ أنني، قبل
ُّ

كل

صاحبي منقاراً وريشاً، سمعتُ الثعالبَ 

 سورِ الحظيرةِ وعلى سطوحِ 
َ

تعوي حول

أقنانِها. 

 أيها الديكُ 
ْ

صاحَ صائحٌ في قلبيَ: اِشهق

 !
ْ

، اشهق
ُ

الرسول

ي إذا أطلعتُ شهقتي 
َ
، لعل

ُ
قلتُ إذنْ أشهق

: لم يكن أوانَ صيحةِ 
ُ

طلِعُ النهار )أعرف
ُ
أ

ديك. لكنّ الثعالب، على عادةِ الثعالب، لا 

تأتي إلا في غيرِ أواناتِها( 

وهكذا أطلعتُ شهقتي. 

ها في غيرِ أوانها، فسمعتُ: 
ُ
أطلعت

»يُذبَح!«. 

بِحت. 
ُ
ها وذ

ُ
سمعت

وها أنا الآن: منقارٌ أخرس، وبضعُ 

ريشاتٍ ذابلة. 

ي.
ّ
 ما بقيَ من

ُّ
هذا كل

خبر
صورة
و

افتتحت مدينة سياتل في  الحالي،  )يناير(  الثاني  في منتصف شهر كانون 

الـ  بواسطة  ة 
ّ

المعد الفنية  للأعمال  ص 
ّ

المخص ل 
ّ

الأو متحفها  واشنطن 

الـ  يأتي ذلك في وقت يحظى فيه  للاستبدال.  القابلة  الرموز غير  أي   NFT

 الرقمي، بشعبية واسعة حول العالم. 
ّ

NFT Art، وهو نوع جديد من الفن

أو  لوحة  أو  رسماً  يكون  قد  رقمي  منتج  هو  للاستبدال  القابل  غير  والرمز 

صورة فوتوغرافية أو رسوماً متحركة أو مقطوعة موسيقية أو فيديو 

مع شهادة أصالة تم إنشاؤها بواسطة تقنية سلسلة الكتل »بلوكتشاين«. 

 الهدف منه هو »تثقيف وإلهام 
ّ

ويقول القائمون على المتحف الجديد إن

ع 
ّ

وربط مجتمع NFT الناشئ في شمال غرب المحيط الهادئ«، على أن تتنو

ة وعرض القطع المرغوبة 
ّ

فعالياته بين المعارض التعليمية والأحداث الحي

خلال  الشهيرة  الأميركية  »نيرفانا«  فرقة  ظهر 
ُ

ت الصورة   
ّ

أن علماً  وغيرها. 

إحدى حفلاتها في عام 1991. )جيسون ريدموند ــ أ ف ب(
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رة في 
ّ
المتعث القروض  تواصل نسبة 

بالارتفاع  اللبناني  المصرفي  القطاع 
مــع اشــتــداد الأزمــــة. فبحسب أرقـــام 
الــقــروض  قيمة  بلغت  الـــدولـــي  الــبــنــك 
مــا   2021 آب  نـــهـــايـــة  فــــي  ـــرة 

ّ
المـــتـــعـــث

نسبته 37.4% من إجماليّ القروض 
 %4.4 بــارتــفــاع نسبة  أي  الــخــاصّــة، 
ــار 2021 حـــن كــانــت  مــقــارنــة مـــع أيــ
ــر تــبــلــغ 33%. يــخــتــزل 

ّ
الــتــعــث نــســبــة 

هذا الأمر معاناة قطاعات الاقتصاد 
أنّ  ــظــهــر 

ُ
ت ــام  ــ الأرقــ أنّ   

ّ
إلا المــخــتــلــفــة، 

الوقع الأكبر جاء على قروض قطاع 
 ،%13 بنسبة  رت 

ّ
تعث التي  الإسكان 

ألــــف أســـــرة في  نــحــو 15  أي فــشــل 
تسديد الديون المترتبة على الوحدات 
ــاتـــت  ــا وبـ ــهـ ــتـــرتـ ــتــــي اشـ ــ الـــســـكـــنـــيـــة ال
مـــكـــشـــوفـــة عـــلـــى مـــخـــاطـــر فــقــدانــهــا 
الــقــروض  بــالــكــامــل. وإذا اســتــبــعــدنــا 
لــغــيــر المــقــيــمــن الـــتـــي بــلــغــت فـــي آب 
فــإن  دولار،  مــلــيــار   3.7 نــحــو   2021
نحو  تسديد  عــن  عاجزين  المقيمن 
10 مليارات دولار للمصارف. بينما 

تبلغ  رة 
ّ
المتعث القروض  قيمة  مجمل 

11.5 مليار دولار.
ــقـــروض  ــاع فــــي نــســبــة الـ ــ ــفـ ــ ــدّ الارتـ ــــعــ يُ
ــراً جـــديّـــا عــلــى مــدى  ــ

ّ
ــؤش ـــرة مــ

ّ
المـــتـــعـــث

ــاد الـــلـــبـــنـــانـــي فــي  ــتــــصــ انــــغــــمــــاس الاقــ
إذ  الــذي يعيشه منذ سنوات.  الكساد 
ــراد، عن  ــ ــف المــؤسّــســات والأفــ

ّ
إنّ تــخــل

دفع ديونهم يعكس مدى سوء أحوال 
الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي، عــلــمــا بــــأنّ هــذا 
ظهور  بــدايــة  منذ  يتسارع  بــدأ  ر 

ّ
التعث

ـــ الــنــقــديــة فــي منتصف  الأزمــــة المــالــيــة ـ
ــران  حــــزيــ شـــهـــر  فـــفـــي   .2019 عــــــام 
الــقــروض  الــعــام بلغت نسبة  مــن ذلـــك 
البنك  أرقــام  13.3%، بحسب  رة 

ّ
المتعث

ر ازداد بنحو ثلاثة 
ّ
الدولي، أي أنّ التعث

أضعاف.
ــع أداء  ــراجــ ــى تــ ــ ــذا الأمــــــر إلـ ــ يُـــشـــيـــر هـ
في  اللبنانية  والمــؤســســات  الــشــركــات 
ــو مــا يـــؤدّي  الــقــطــاعــات المــخــتــلــفــة، وهـ
ف عــن ســداد الــديــون ســواء 

ّ
إلــى التخل

العاملن  ــراد  ــ الأفـ أو  الــشــركــات  ديـــون 
بن  يختلف  ر 

ّ
التعث حجم  لكنّ  فيها. 

الــقــطــاعــات فـــي الاقـــتـــصـــاد. فــالــقــطــاع 
ــــذي يُــعــانــي مـــن الــنــســبــة الأكـــبـــر في  ال
ر هو قطاع الصناعات التحويليّة، 

ّ
التعث

الـــذي يشمل الــصــنــاعــات الــتــي تــحــوّل 
أو  المــواد الأوّلية إلى منتجات وسيطة 
جــاهــزة لــلاســتــهــلاك، مــثــل صناعات 
ــيـــة والـــثـــيـــاب وغـــيـــرهـــا.  المـــــــواد الـــغـــذائـ
ــرة 

ّ
المــتــعــث الـــقـــروض  نسبة  بلغت  فــقــد 

 
ّ

فــي هـــذا الــقــطــاع نــحــو 58%. مــا يــدل
على تــدهــور أوضـــاع هــذه الصناعات 
وتــــراجــــع مــبــيــعــاتــهــا بــســبــب تـــراجـــع 
ــدرة الــشــرائــيــة لــــدى المــســتــهــلــكــن.  ــقـ الـ
مــواد  على  يعتمد  القطاع  هــذا  فإنتاج 
أولية مستوردة، وبالتالي هو خاضع 

للتغيّرات في سعر الدولار.
قطاع  كثيراً عن  البناء  قطاع  يبتعد  لا 
ــر 

ّ
الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة لــجــهــة الــتــعــث

بــنــســبــة 56% مـــن إجــمــالــي الــقــروض 
ــذا الــقــطــاع  ــ ــانـــى هـ ــد عـ ــ المـــصـــرفـــيـــة. وقـ
مـــن مــشــاكــل كــبــيــرة حــتــى قــبــل بــدايــة 
انــعــكــاســات الأزمــــــة، إذ تــراجــعــت في 
الـــســـنـــوات الــســابــقــة مــبــيــعــات المــبــانــي، 

لبنان  ــف مصرف 
ّ
تــوق بعد  سيّما  ولا 

عـــن دعــــم قــــروض الإســـكـــان الــجــديــدة 
المــطــوّرون  لــذلــك تكبّد  فــي عــام 2018. 
أجبرتهم  كبيرة،  خسارات  العقاريّون 
للقطاع  ديونهم  دفع  ف عن 

ّ
التخل على 

المــصــرفــي، الـــذي أفـــرط فــي الاستثمار 
فــي قـــروض هـــذا الــقــطــاع ســابــقــا. كما 
القطاعات الأخــرى مثل تجارة  تحظى 
التجزئة بنسب كبيرة  الجملة وتجارة 
على  و%49   %47 مــســجّــلــة  ــر 

ّ
لــلــتــعــث

ر 
ّ
التوالي. في المقابل كانت نسبة التعث

الأقل من نصيب قطاع الإسكان، والتي 
عدّ 

ُ
بلغت 13%، علما بأنّ هذه الأخيرة ت

شير 
ُ
ت ــهــا 

ّ
لأن اجتماعية  كــارثــة  بمثابة 

ر أصاب 15 ألف قرض تقريبا، 
ّ
إلى تعث

أي أنّ 15 ألف أسرة خسرت منازلها. 
من  بغالبيّتها  كــانــت  الـــقـــروض  وهـــذه 
الــدخــل  ذوي  المقيمن  شــرائــح  نصيب 
ــتـــمـــدوا عــلــى قـــروض  الأدنــــــى الـــــذي اعـ
ــل حــصــولــهــم عــلــى  ــ الإســــكــــان مــــن أجـ
مسكن. هذه الفئة هي أكثر من أصابه 
الانهيار ودفعه إلى قعر خطوط الفقر.

تفاقم  تعني  ر 
ّ
التعث نسب  مــصــرفــيّــا، 

الــذي  المــصــرفــي،  القطاع  فــي  الخسائر 
استثماره  مــن خسائر   

ً
أصـــلا يُــعــانــي 

في أدوات مصرف لبنان واليوروبوندز 
ل 

ّ
اللبنانية. تشك الــدولــة  عــن  الــصــادرة 

الـــخـــاصّـــة 32 مــلــيــار دولار  ــقـــروض  الـ
يرة 

ّ
)إذا احتسبت القروض المقوّمة بالل

على أســاس سعر صــرف 1500 ليرة 
للدولار(. ويبلغ حجم القروض المقوّمة 
 ،%58 نحو  منها  الأجنبية  بالعملات 
دولار.  مــلــيــار   18.5 يـــســـاوي  مـــا  أي 
الحسابات  ل 18% مــن 

ّ
الــرقــم يمث هــذا 

المقوّمة بالدولار في المصارف اللبنانية. 
ر هذه الديون يعني 

ّ
لــذا، إنّ ازديــاد تعث

الخسائر فــي جــزء لا يُستهان  زيـــادة 
ــام  ــدولار. بــحــســب أرقـ ــ ــ بــه مــن ودائــــع ال
ــات، الــتــي  ــؤونــ ــــي، بــلــغــت المــ ــــدول الــبــنــك ال
تخصّصها المصارف في حساب رأس 
مالها لتغطية خسائر القروض، بلغت 
رة في 

ّ
حوالى 55% من القروض المتعث

نهاية شهر آب الماضي. أي أنّ المؤونات 
بلغ حجمها حوالى 5.7 مليارات دولار.

رة
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توفيق شمبور *

ــنــائــب جــــورج عـــــدوان قــبــل أربـــع  أثــــار ال
سنوات، وتحديداً في 17 تشرين الأول 
مشروع  مناقشة  جلسة  خــال   ،2017
وتقنياً  غــبــاراً سياسياً   ،2018 مــوازنــة 
عندما قال: »إنّ عمليات مصرف لبنان 
وتـــصـــرّفـــاتـــه بـــالمـــال الـــعـــام تـــجـــري با 
أيّ رقــابــة أو مــحــاســبــة«، مــا اســتــدعــى 
رداً ســريــعــاً مــن حــاكــم مــصــرف لبنان 
أوضح فيه أن »حسابات مصرف لبنان 
ــن 

َ
خــاضــعــة لــلــتــدقــيــق مـــن قــبــل شــركــت

دوليّتن خارجيّتن«.
الكام في موضوع الرقابة على عمليات 
وحــســابــات مــصــرف لبنان تــجــدّد بعد 
إعــــــان وجــــــود فـــجـــوة ضــخــمــة تـــقـــدّر 
حسابات  فــي  دولار،  مليار   70 بنحو 
المـــصـــرف، بـــن مـــوجـــوداتـــه ومــطــلــوبــاتــه 
بالعمات الأجنبية، وبعد اشتراط دول 
ومنظمات مانحة تقديم المساعدات إلى 
لبنان بإجراء تدقيق جنائي بحسابات 
المــصــرف، الأمـــر الـــذي دفـــع الــعــمــوم إلــى 
الرقابة  بموضوع  متنوعة  أسئلة  طــرح 
ــات مــصــرف  ــابــ ــســ ــلـــى عـــمـــلـــيـــات وحــ عـ
لــبــنــان وحــــدودهــــا: مـــن يــقــوم بــهــا ومــا 
للأصول  وفقاً  تجري  هــل  آليّتها؟  هــي 
عليها  المــتــعــارف  أو  المعتمدة  القانونية 
ب الأمــر 

ّ
دولــيــاً؟ هــل هــي فــعّــالــة أم يتطل

أيّ تــعــديــل مــعــن لــتــعــزيــزهــا؟ ومـــا هو 
الإطار العصري للرقابة الخارجية على 

المصرف المركزي؟ وغيره…
إلـــى  ــوع  ــ ــرجــ ــ ــ ال إنّ  يــــقــــول  رأي  هــــنــــاك 
قـــانـــون الــنــقــد والــتــســلــيــف، وبــالــتــحــديــد 
النية  أنّ  يُظهر  المــوجــبــة«،  »أســبــابــه  إلــى 
اعتماد  على  الــبــدء  منذ  معقودة  كــانــت 
أصـــول خــاصــة لمــراقــبــة مــصــرف لبنان 
ــرورة  ــبــات ضــ

ّ
وحــســابــاتــه نـــظـــراً لمــتــطــل

منحه الاستقال المالي ولطبيعة وظائفه 
إخضاعه  عدم  يستدعي  ما  وعمليّاته، 
للأنظمة الإدارية والمراقبات المطبّقة على 
التفتيش  مثل  العام  القطاع  مؤسسات 
وغيرهما...  المحاسبة  وديــوان  المركزي 
ــار رقــابــة خاصة  بــل وضــعــه ضــمــن إطـ
أفرد لها قسماً خاصاً من قانون النقد 

والتسليف تحدّد بالمادة 41 وما يليه. 
بمقتضى هذه الرقابة الخاصة أنشئت 
تــدعــى  مــفــوضــيــة  ــة  ــيـ ــالـ المـ وزارة  لـــــدى 
ــدى المـــصـــرف  ــ »مـــفـــوضـــيـــة الـــحـــكـــومـــة لـ
مدير  برتبة  ــف 

ّ
مــوظ يديرها  المــركــزي« 

قانون  تطبيق  على  السهر  يتولى  عــام 
الــنــقــد والــتــســلــيــف ومـــراقـــبـــة حــســابــات 

المصرف )المادة 42(.
غ فــوراً إلى المفوض قــرارات المجلس 

ّ
بل

ُ
ت

اليومن  المــركــزي للمصرف. ولــه خــال 
الحاكم  مــن  يطلب  أن  للتبليغ  الــتــالــيــن 
للقانون  مخالفاً  يـــراه  قـــرار   

ّ
كــل تعليق 

ولــلأنــظــمــة ويـــراجـــع وزيــــر المــالــيــة بــهــذا 
ــم يــبــت فــي الأمــــر خــال  الـــصـــدد. وإذا ل
يمكن  التعليق  تــاريــخ  مــن  أيـــام  خمسة 

وضع القرار في التنفيذ )المادة 43(.
 الاطــاع على 

ّ
للمفوض ولمساعده، حــق

جــمــيــع ســـجـــات »المـــصـــرف المـــركـــزي« 
ــه الـــحـــســـابـــيـــة بــاســتــثــنــاء  ــداتـ ــنـ ــتـ ومـــسـ
حسابات وملفات الغير الذين تحميهم 
سريّة المصارف المنشأة بقانون 3 أيلول 
قان في صناديق 

ّ
سنة 1956. وهما يدق

المـــصـــرف المـــركـــزي ومــــوجــــوداتــــه، لكن 
ا، بأي صــورة، في 

ّ
ليس لهما أن يتدخ

تسيير أعمال المصرف )المادة 44(.
يــطــلــع المــفــوض وزيــــر المــالــيــة والمــجــلــس، 
دورياً، على أعمال المراقبة التي أجراها. 
كما يطلع وزير المالية بعد قفل كل سنة 
مــالــيــة عــلــى المــهــمــة الــتــي قـــام بــهــا خــال 
السنة المنصرمة، بموجب تقرير يرسل 

نسخة عنه إلى الحاكم )المادة 45(.
ــم 16400  ــ المــــرســــوم رقـ ــذا ويـــطـــالـــب  ــ هـ
مفوضية  بتنظيم  الــخــاص   1964 لعام 

الحكومة لدى المصرف المركزي المفوض 
ببعض الموجبات أهمها: 

الــتــثــبّــت مـــن أنّ اجــتــمــاعــات المــجــلــس   -
يمارس  الأخــيــر  وأن  قانونية،  المــركــزي 
ــوم بـــكـــل  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــة ويـ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ صـــــاحـــــيّـــــاتـــــه كـ
القانون،  عليه  يفرضها  التي  الموجبات 
مــوجــوداتــه  فــي  يحتفظ  المــصــرف  وأنّ 
الــذهــب والعمات  المــحــدّدة مــن  بالنسبة 
الأجنبية، وأنّ أموال القطاع العام مودعة 

كلها لدى المصرف.
- وضع برنامج سنوي لمراقبة محاسبة 
المــصــرف، ومــن أنّ المــصــرف يتقيّد في 

أعماله بأحكام القانون.
ــدقــيــق فـــي قــيــود الإصــــدار 

ّ
- إجـــــراء الــت

الأوراق  إتــــاف  وحــســابــاتــه وحـــضـــور 
التي  الصغيرة  المعدنية  والقطع  النقدية 

تسحب من التداول.
 الإطــــار الــقــانــونــي والــنــظــامــي الــســابــق، 
الصديق  بنظر  منه  المطلوب  ق 

ّ
يحق لــم 

السابق  النائب  الدكتور مروان نصولي 
لــحــاكــم مـــصـــرف لــبــنــان فــقــد ذكــــر في 
مؤلفه القيم »بحث في معايير المصرف 
 Recherche sur les »المركزي الحديث
 critères d'une banque centrale
يظهره  القصور  مؤشر  أن   moderne
ــدم تــســجــيــل »مـــفـــوض  ــ ــو عـ ــ الــــواقــــع وهـ
الحكومة« ســوى حــالات  اعــتــراض جدّ 
محدودة على مقرّرات المجلس المركزي 
إنشاء  تاريخ  منذ  وعملياته  للمصرف 
ــرف كـــمـــا شـــغـــور مــنــصــبــه لمـــدد  المــــصــ

طويلة.
ــدّد الــدكــتــور نــصــولــي فــي كتابه  وقـــد عـ
ــام نــجــاح »مــفــوض  مــعــوقــات كــثــيــرة أمــ
الحكومة« في مهمته، أهمها أنها رقابة 
عــن بــعــد، فــالــقــانــون يــحــظــر مشاركته 
المركزي لمصرف  المجلس  مــداولات  في 
لــبــنــان، وهـــذا يــحــرمــه مــن الاطــــاع على 
إليه،  وتبلغ  تتخذ  التي  الــقــرارات  أســس 
وعـــــدم قـــدرتـــه عــلــى مــعــرفــة إذا كــانــت 
لديه  تكن  لم  حــال  في  للقانون  مخالفة 
خلفية قانونية باستثناء حالات الخرق 
الــفــاضــحــة لــلــقــانــون وغـــيـــره، وحــرمــانــه 
مــن الاطــــاع عــلــى عــمــلــيــات وحــســابــات 
عديدة مفتوحة لدى المصرف لشمولها 

بالسرية المصرفية.
اعتماد  نصولي  الدكتور  اقــتــراح  وكــان 
ــيــة لمـــراقـــبـــة »قــــــرارات  ــثـــر فــعــال نـــظـــام أكـ
وعــمــلــيــات ومــحــاســبــة« مــصــرف لبنان 
يــتــضــمــن فـــي ثـــنـــايـــاه مـــا يــتــمــاهــى مع 
ـــدى مـــصـــرف فــرنــســا  ــ ــو  قـــائـــم ل ــا هـــ مــ
والمصرف المركزي الأوروبــي وهو على 

النحو الآتي:
الحكومة«  »مــفــوض  منصب  إلــغــاء   -1
أربعن  لثبوت عــدم فعاليته خــال مــدة 
ــراح أن يــحــل محله  ــتـ ســنــة تــقــريــبــاً، واقـ
فــيــحــضــر  ــة  ــيــ ــ ــال المــ وزارة  عــــــام  ــر  ــديــ مــ
ــــزي بــوصــفــه  ــــركـ جـــلـــســـات المـــجـــلـــس المـ
ــنــقــض عــنــدمــا   ال

ّ
مـــراقـــبـــاً يـــمـــارس حــــق

يجتمع الأخير كهيئة إدارية، أي عندما 
المتعلقة  الــقــضــايــا  فــي  لــلــتــداول  يجتمع 

بإدارة المصرف.
ــتــن 

ّ
مـــؤسّـــســـتـــن مــســتــقــل تــكــلــيــف   -2

حاكم  يقترحهما  الــخــارجــي  للتدقيق 
ــق عــلــيــهــمــا المــجــلــس  ــ ــوافـ ــ المــــصــــرف ويـ
المركزي للتدقيق في حسابات المصرف 
وتــقــديــم صــورة  مــن صحتها  للتحقق 
تدقيق  تــم  التي  السنة  نتائج  عــن  أمينة 
حساباتها وهـــذا الاقــتــراح كــان قــد بدأ 
ــتــــداء مـــن حــســابــات  تــطــبــيــقــه عــمــلــيــاً ابــ

.1996
النقد  المــــادة 13 مــن قــانــون  3- تــعــديــل 
والــتــســلــيــف بــهــدف إخـــضـــاع المــصــرف 
لرقابة ديوان المحاسبة وتكليف الأخير 
وفعالية  لــســامــة  دوري  تقييم  ــراء  إجــ
تــســيــيــر شــــؤون المـــصـــرف والــتــصــويــب 
على الانحرفات عند وجودها من دون 

ل في إدارته وسياساته.
ّ
تدخ

مقال

إطار عصري للرقابة الخارجية على مصرف لبنان

اقترح الدكتور مروان نصولي 

تعديل المادة 13 من قانون النقد 

والتسليف بهدف إخضاع المصرف 

المركزي لرقابة ديوان المحاسبة

انخفاض قيمة العملة فرصة للتصدير
ّ
ة الفشل اللبناني

ّ
قص

 انخفاض قيمة العملة المحلية في
ّ

عد
ُ
 ي

 أي دولة خبراً سيئاً لكل أطراف الاقتصاد

الانخفاض هذا  لأن  رين، 
ّ

المصد  باستثناء 

ة
ّ

 يزيد القدرة التنافسية للمنتجات المحلي

أيضاً، الداخلية والخارجية   في الأسواق 

إلى الوطنية  المأساة  ل 
ّ

تتحو  وبالتالي 

قابلة منتجات  في  للاستثمار   فرصة 

 للتصدير وتحقيق أرباح بالعملة الصعبة،

صادراتهم. زيادة  إلى  تلقائياً  يؤدي   ما 

ر إيجاباً على
ّ

 الأزمة اللبنانية، لم تؤث
ّ

 لكن

الليرة أن  رغم  اللبناني  التصدير   قطاع 

اللبنانية فقدت نحو 49% من قيمتها

يُــعــتــبــر خــفــض قــيــمــة الــعــمــلــة إجــــراءً 
اعــتــيــاديــا لــلــدول الــراغــبــة فــي تعزيز 
صــــادراتــــهــــا وتـــحـــســـن حــســابــاتــهــا 
العملة  قيمة  فانخفاض  الخارجية. 
يــنــعــكــس إيـــجـــابـــا عــلــى كــلــفــة إنــتــاج 
الـــســـلـــع المـــنـــتـــجَـــة مــحــلــيــا مـــثـــل الــيــد 
الـــعـــامـــلـــة، والــــخــــدمــــات الــتــشــغــيــلــيــة، 
ــا. وهـــــــذا الأمـــــــر يـــــــؤدي إلـــى  ــرهــ ــيــ وغــ
ــــي أســــعــــار المـــنـــتـــجـــات المــــصــــدّرة 

ّ
تــــدن

ويجعلها أكثر تنافسية في الأسواق 
الــخــارجــيــة. وبــالــتــالــي، يــشــجّــع على 
ــادة وتــنــشــيــط قـــطـــاع الــتــصــديــر.  ــ ــ زيـ
ــة لـــبـــنـــان الــتــي  ــ  الــــافــــت فــــي أزمــ

ّ
ــكـــن لـ

انــفــجــرت قبل سنتن ونــصــف سنة، 
لــم يخلق  الــلــيــرة  انــخــفــاض قيمة  أن 
حافزاً لتقليص كلفة الإنتاج المحلي 
ـــع 

ّ
ــز الـــــــصـــــــادرات كـــمـــا تـــتـــوق ــزيــ ــعــ وتــ

النظرية الاقتصادية. ففي عام 2020، 
التي ظهرت فيها مفاعيل  السنة  أي 
وفـــي نهايتها  الأزمــــة بشكل واضـــح 
الـــلـــيـــرة 82% مــــن قــيــمــتــهــا،  خـــســـرت 
بلغت قيمة الصادرات اللبنانية 3.5 
مليارات دولار بانخفاض مقارنة مع 
ــادرات بقيمة 3.7 مــلــيــارات دولار  صـ
في عام 2019، أي السنة التي سبقت 

التدهور الكبير في قيمة الليرة. 
ــر في  ــذا الأمــ يــفــسّــر الــبــنــك الـــدولـــي هـ
ــر تـــقـــريـــر لــــه عــــن لـــبـــنـــان بــعــنــوان  ــ آخـ
نتيجة ثاثة  بأنه  المتعمّد«  »الإنكار 
ــيـــات الاقــتــصــاد  عـــوامـــل هــــي: أســـاسـ
الــلــبــنــانــي مـــا قــبــل الأزمــــــة، الــعــوامــل 
الــعــالمــيــة المــرتــبــطــة بـــأزمـــة كـــورونـــا، 
الــبــيــئــة الــســيــاســيــة والمـــؤسّـــســـاتـــيـــة. 
الدولي تفسيرات لهذه  البنك  ويقدّم 

العوامل الثاثة على الشكل الآتي:

 الخلل في أساسيات الاقتصاد 

اللبناني

هذا الخلل سابق على الأزمــة، ويبدأ 
مــــن حــقــيــقــة أن الــــجــــزء الأغــــلــــب مــن 
الاقتصاد يتكوّن من قطاع الخدمات 
ي 

ّ
الـــذي شــكّــل 72% مــن الــنــاتــج المحل

خال الفترة الممتدة بن عامَي 2004 
شــكّــل  نــفــســه  ــت  ــوقــ الــ وفـــــي  و2016. 
الــنــاتــج  الـــصـــنـــاعـــة 14% مــــن  قـــطـــاع 
ــة %4.3.  بــيــنــمــا شـــكّـــل قـــطـــاع الــــزراعــ
هـــذه الأرقـــــام تــظــهــر أن هــنــاك نقصا 
ــارات فــــي الـــقـــطـــاعـــات  ــمــ ــثــ ــتــ فــــي الاســ
المنتجة التي يمكن تصدير إنتاجها، 
وهــي أحــد العوامل التي حالت دون 
زيادة الصادرات بعد انخفاض قيمة 
الـــلـــيـــرة. وفــــي هــــذا الــجــانــب تــبــنّ أن 
الاستثمار الإنتاجي كان يشكّل فقط 
ــي، ومعظمه 

ّ
المــحــل الــنــاتــج  مـــن   %23

كان موجّها نحو قطاع العقارات. إن 

هذا التوجّه نحو قطاعات الخدمات 
وقطاع العقار، في اقتصاد يستحوذ 
مــن   %88.4 ــلـــى  عـ ــه  ــيـ فـ ــهــــاك  ــتــ الاســ
ــوّل  تـــحـ ــى  ــ إلــ أدّى  المــــحــــلــــي،  الــــنــــاتــــج 
الاستهاك نحو المنتجات المستوردة 
على حساب الإنــتــاج الــوطــنــي، الأمــر 
تــحــفــيــز  مــــن  الــــحــــدّ  ــى  ــ إلــ أدّى  الـــــــذي 
الاقتصاد  كان  لذا،  الداخلي.  الإنتاج 
ــادات  ــتــــصــ  الاقــ

ّ
ــد أقـــــــل الـــلـــبـــنـــانـــي أحــــ

تــنــافــســيــة فـــي المــنــطــقــة وفـــي الــعــالــم. 
 )GCI( الــعــالمــيــة الــتــنــافــســيــة  مـــؤشـــر 
الــــذي يـــصـــدره المــنــتــدى الاقــتــصــادي 
العالمي، يظهر أن الاقتصاد اللبناني 
يــقــع فـــي المـــركـــز 105 بـــن 137 دولـــة 
يركز  ــر 

ّ
المــؤش هــذا  التنافسية.  لجهة 

عــلــى تــحــلــيــل الـــعـــوامـــل الـــتـــي تسهم 
فــي إنــتــاجــيــة الاقــتــصــاد، مــع مــراعــاة 
الــتــغــيّــرات الــعــالمــيــة الــتــي تــســهــم في 
تـــعـــزيـــز الـــــقـــــدرة الـــتـــنـــافـــســـيـــة )مـــثـــل 
الحديثة وغيرها(. ويضع  التقنيات 
ــرة  ــ

ّ
ــؤخ ــــي مــ ــــــر، لـــبـــنـــان فـ

ّ
هــــــذا المــــــؤش

الأوســط  الشرق  منطقة  في  الترتيب 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا، فــهــو يــســبــق فقط 
اليمن الذي يعاني من حرب وحصار 

منذ ما يقارب السنوات السبع.

 العوامل الخارجية

ــــرز الـــعـــوامـــل الــخــارجــيــة الــتــي  مـــن أبـ
فــي  ــة  ــيــ ــاجــ ــتــ الإنــ تـــــراجـــــع  إلـــــــى  أدّت 
والمتعدّدة  الثنائية  الاتفاقات  لبنان، 
ــراف الــتــي أجــرتــهــا الــحــكــومــات  الأطــــ
المــتــعــاقــبــة مـــع دول عــربــيــة وأخــــرى 
أجـــنـــبـــيـــة، مــنــهــا »مـــنـــطـــقـــة الـــتـــجـــارة 
الــــحــــرة الـــعـــربـــيـــة الـــكـــبـــرى« فــــي عـــام 
ــة  ــيـ ــاقـ ــفـ »اتـ ـــ بـ ـــرف  ــعــ ــ يُـ ـــا  مــ أو   ،1998
ــقـــدت  ــتــــي أفـ الـــتـــيـــســـيـــر الــــعــــربــــيــــة« الــ
ــتــــاج الــســلــعــي الــلــبــنــانــي قــدرتــه  الإنــ

عــلــى مــنــافــســة الــســلــع الــــــواردة الــتــي 
تــحــظــى بـــدعـــم حــكــومــي فـــي دولـــهـــا، 
فيما غاب هذا الدعم في لبنان وفقد 
الجمركية  الحماية  المحلي  الإنــتــاج 
الــتــي ألغتها هــذه الاتــفــاقــيــة، وهناك 
الاتحاد  الشراكة بن  »اتفاقية  أيضا 
الأوروبـــــي ولــبــنــان« وغــيــرهــا. يربط 
الــبــنــك الـــدولـــي بــن هـــذه الاتــفــاقــيــات 
والاتساع الهائل في العجز التجاري 
لــلــســلــع. فـــتـــدهـــور المــــيــــزان الــتــجــاري 
الناتج  مــن   %25.1 بنسبة  عجز  مــن 
إلــــــى عــجــز  عــــــام 2002  ــــي  فـ المـــحـــلـــي 
38.3% من الناتج في عام 2008، وثم 
بــلــغ مــعــدّل  بــن عــامَــي 2011 و2018 

ي.
ّ
العجز 29.8% من الناتج المحل

تظهر هذه الأرقام أن العجز التجاري 
ازداد ســوءاً بالتزامن مع الاتفاقيات 
فــي مصلحة  لــم تكن  الــتــي  التجارية 
ز ميول الاقتصاد 

ّ
لبنان، بل أتت لتعز

المستورد.  الاســتــهــاك  إلــى  اللبناني 
أمـــا بــالــنــســبــة إلـــى انــعــكــاســات أزمـــة 
كــورونــا عــلــى الــقــطــاع الــســيــاحــي في 
لــبــنــان، فــقــد كــانــت عــنــصــراً أســاســيــا 
ــيــــزان  ــــاب مــ ــــسـ مـــــن الــــفــــائــــض فـــــي حـ
حتسب العائدات 

ُ
تجارة الخدمات )ت

الـــســـيـــاحـــيـــة كــــجــــزء مـــــن الــــخــــدمــــات 
المــصــدّرة(. هــذا الأمــر، بحسب البنك، 
لعب دوراً كبيراً في عدم ارتفاع قيمة 
ــادرات )ســلــع وخــــدمــــات( خــال  الــــصــ

الأزمة المالية اللبنانية.

ساتية
ّ

البيئة السياسية والمؤس

يــــضــــع الــــبــــنــــك الــــــدولــــــي لــــومــــا كـــبـــيـــراً 
 في 

ّ
على الــفــراغ الــســيــاســي، الـــذي حــل

الــبــلــد بــعــد اســتــقــالــة حــكــومــة الرئيس 
حــسّــان ديـــاب، إذ اســتــمــرّت الــبــاد من 
ــــدة 13 شـــهـــراً.  لمـ فـــاعـــلـــة  دون حـــكـــومـــة 
ــه حـــال  ــ ــذا الاســـتـــنـــتـــاج مــــبــــرر، إذ إنـ ــ هـ
تسمح  اســتــراتــيــجــيــات  تــحــديــد  دون 
بــاســتــغــال الــتــراجــع فــي قــيــمــة الــلــيــرة 
ــادة الـــــصـــــادرات عــبــر الاســتــثــمــار  ــزيــ لــ
النظام  أن  كما  الحقيقي.  الإنــتــاج  فــي 
ــنــــان، بــحــســب  ــبــ ــاد عـــلـــيـــه لــ ــ ــتـ ــ الـــــــذي اعـ
قائما  كــان  الأهلية  الحرب  البنك، بعد 
عــلــى اســـتـــغـــال الــنــخــب الاجــتــمــاعــيــة 
البلد،  في  المــوارد  لجميع  والسياسية 
 أمــام 

ً
 أســاســيــة

ً
ــل عــقــبــة

ّ
الأمـــر الـــذي مــث

اقــتــصــاد منتج يسمح بــزيــادة  وجـــود 
الصادرات.

الجزء الأغلب من الاقتصاد 

ن من قطاع الخدمات 
ّ

يتكو

ل 72% من الناتج 
ّ

الذي شك

ي خلال الفترة الممتدة 
ّ
المحل

ي 2004 و2016
َ

بين عام

عليه  التعليق  يمكن  عــرضــه  ســبــق  مــا 
وعلى تفرّعاته بالتالي:

الــــرأي المــذكــور  لــيــس صحيحاً  ابـــتـــداءً، 
النية كانت معقودة  أنّ  المقدّمة، من  في 
أصــول خاصة  اعتماد  الــبــدء على  منذ 
لمصرف  الــخــارجــيــة  للمراقبة  حصرية 
ص بتعين »مفوض مراقبة« 

ّ
لبنان تتلخ

ــددة أعــــاه.  ــعــ ومــنــحــه الـــصـــاحـــيـــات المــ
فبالرجوع إلى المادة 13 من قانون النقد 
صراحة  شير 

ُ
ت أنها  يتبنّ  والتسليف، 

»تــاجــراً في  لبنان  اعتبار مصرف  إلــى 
بــأن يجري  وتطالبه  الغير.  مع  عاقاته 
م حساباته وفقاً للقواعد 

ّ
عمليّاته وينظ

التجاري  وللعرف  والمصرفية  التجارية 
والمصرفي«.

للعمليات،  الــســابــقــة  الــقــواعــد  أهـــم  مـــن 
ــق حـــســـابـــات  ــ ـ

ّ
ــدق ــ ــاد مـ ــمــ ــتــ ضـــــــــرورة اعــ

خـــارجـــي، أو بــالأصــح مــفــوض مــراقــبــة 
لأن  الــلــبــنــانــي،  الــقــانــون  تعبير  بحسب 
التدقيق  بــأعــمــال  يــقــوم فقط  الأخــيــر لا 
ــل يـــجـــري أيـــضـــاً رقـــابـــة  ــابـــي، بــ الـــحـــسـ
وتضمن  والإدارة،  الــعــمــلــيــات  لــســامــة 
تقريره إشارة إلى حالات عدم الامتثال 

للقوانن والأنظمة المرعية الإجراء.
القانون  عــن حصر  الــكــام  فــإن  وعليه 
ــلــــى عــمــلــيــات  ــة عــ ــيــ ــارجــ ــخــ ــ ــة ال ــ ــابـ ــ ــرقـ ــ الـ
»مــفــوض  وحــســابــات مــصــرف لــبــنــان بـــ
لــدى المصرف هو كــام غير  الحكومة« 
دقيق، ويجب أن يُفهم بأن رقابة الأخير 
هــي رقــابــة خــارجــيــة جــديــدة وإضــافــيــة 
اســتــحــدثــهــا قـــانـــون الــنــقــد والــتــســلــيــف 

ضاف إلى رقابة »مفوض المراقبة«.
ُ
لت

تأسيساً على ذلــك، فــإنّ قــرار مصرف 
و  Ernest&Young تـــعـــيـــن  ــان  ــنـ ــبـ لـ

لأعماله  مــراقــبــة«  »مــفــوضــي   Deloitte
وعملياته وحساباته عام 1996 هو قرار 
سليم بالمضمون ومن حيث المبدأ، ولو 
إنشاء  بعد  نحو 30 سنة  راً 

ّ
متأخ أتــى 

التي  الحاكمية  عليه  شكر 
ُ
وت المــصــرف 

أخذته بقرار »ذاتي« كما صرّح الحاكم 
لــجــمــعــيــة المـــــصـــــارف فــــي اجــتــمــاعــهــم 

الدوري المنعقد في 2002/4/16.
يــحــجــب  أن  يــــجــــب  لا  الأمــــــــر  أنّ  ــيــــد  بــ
فـــكـــرة أن الــجــهــة صــاحــبــة الــصــاحــيــة 
أعمال  على  المــراقــبــة«  »مــفــوض  بتعين 
وعــمــلــيــات وحــســابــات مــصــرف لبنان 
النقد  غير منصوص عليها في قانون 
أوراق عمل  والــتــســلــيــف، وأن عـــدداً مــن 
وصندوق   BIS الدولية  التسويات  بنك 
شير إلى أنّ الجهات 

ُ
النقد الدولي IMF ت

صاحبة الصاحية بإجراء هذا التعين 
ــن بــلــد إلــــى آخــــر بــاخــتــاف  تــخــتــلــف مـ
الــبــيــئــة الــتــي يــوجــد فــيــه المــصــرف وهــي 
 )2( أو  الـــحـــكـــومـــة،   )1(: الـــعـــمـــوم  عــلــى 
هيئة   )3( أو  للمصرف،  العليا  الإدارة 
والمعينة  المــصــرف  فــي  المنشاة  التدقيق 
العامة  الــهــيــئــة  أو )4(  إدارتـــــه،  قــبــل  مــن 
ــعــامــة  ــة بــتــدقــيــق الـــحـــســـابـــات ال المـــولـــجـ
ــوان المــحــاســبــة فـــي فرنسا  ــ ــ لــلــدولــة )دي
والاتحاد الاوروبــي(، أو )5( البرلمان، أو 
https://( وغــيــرهــم.  الــبــاد  رئــيــس   )6(
www.elibrary. imf.org/view/
article-/199/2018/001/journals

.)en.xml-A001
إنّ الأمر السلبي في خيار قيام مصرف 
لــبــنــان هـــو بـــالـــذات بــتــعــيــن »مــفــوضــي 
 
ً
المراقبة« هو أنه يحمل تضارباً محتما
ــيــان 

ّ
فــــي المـــصـــالـــح. فـــالمـــفـــوضـــان يــتــلــق

المفروض  المرجع  من  أي  منه،  أتعابهما 
أن يُـــصـــدرا حــكــمــهــمــا عــلــى حــســابــاتــه 
وعــمــلــيــاتــه، وهـــو أمـــر بـــات مــن المطلوب 
 Anton تـــقـــريـــر ــدور  ــ بـــعـــد صــ تـــفـــاديـــه 
عن  الــنــقــاب  الـــذي كشف   R. Valukas
ــونــــات الــعــقــاريــة  ــــرهــ مــســبــبــات أزمــــــة ال
انحرافات  ومنها  عام 2008  الأميركية 
 Lehman بــنــك إعــــــداد حـــســـابـــات  فـــي 
 105  Repo بــاســم  عــرفــت   Brothers
أتاحت للبنك إضفاء صورة جيدة على 

حساباته خافاً للواقع.
فة 

ّ
المكل  Ernest&Young أنــكــرت  لــقــد 

بتدقيق  المـــذكـــور  الــبــنــك  إدارة  قــبــل  مــن 
حساباته، وجود أي مخالفات، وذكرت 
في تقاريرها أن مراجعاتها للحسابات 
تظهر أن الأخيرة منسجمة مع القواعد 
المــحــاســبــيــة الأمـــيـــركـــيـــة مـــقـــدّمـــة بــذلــك 
صورة براقة، لكن بالحقيقة هي صورة 
ــول الــســامــة المــالــيــة للبنك  ــلــة حــ

ّ
مــضــل

المذكور قبل انهياره.
مـــن هــنــا كــــان مـــن الأفـــضـــل أن يعتمد 
ــار تـــعـــيـــن »مـــفـــوضـــي  ــيــ ــان خــ ــنـ ــبـ فــــي لـ
ــنــــان مـــــن قــبــل  ــبــ ــ ــة« مــــصــــرف ل ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ مـ

قبل حاكمية  من  لا  مباشرة،  الحكومة 
المـــصـــرف، تــحــاشــيــاً لــتــكــرار مــا حصل 
مع Lehman Brothers، خصوصاً أن 
شركة Ernest&Young التي اعتمدها 
لــبــنــان لتدقيق حــســابــاتــه هي  مــصــرف 
 Lehman ذاتها المشكو منها في قضية
الــخــزيــنــة  تــتــولــى  أن  عــلــى   ،Brothers
الــعــامــة دفـــع أتـــعـــاب مــفــوضــي المــراقــبــة، 
ــاً مــــا حـــصـــل فــــي الـــفـــتـــرة  ــامـ ــمـ وهـــــــذا تـ
الأخيرة مع تعاقد وزير المالية بتفويض 
من مجلس الــوزراء مع شركات تدقيق 
 Alvarez الحسابات الخارجين الثاث
و  ،Oliver Wymanو  ،& Marsal

.PWC
أما بالنسبة للإشكال الذي حصل كان 

:A&M برم مع
ُ
مع العقد الذي أ

- فــقــد تــضــمّــن إجـــــراء تــدقــيــق جــنــائــي 
ــو أبـــعـــد مـــن الــتــدقــيــق  ــا هـ ــى مـ ــ يـــذهـــب إل
الذي تقوم به الشركتان الأخريان وذلك 
الأعــمــال  تطابق  مــن  فقط  ليس  د 

ّ
للتأك

والــعــمــلــيــات والــحــســابــات فـــي مــصــرف 
والمعايير  والأنــظــمــة  الــقــوانــن  مــع  لبنان 
ذات الصلة بل أيضاً السعي لاكتشاف 
لــلــقــانــون  ــاك مـــخـــالـــفـــات  ــنـ ــانـــت هـ إذا كـ
ــب تــكــويــن ملف 

ّ
مــعــاقــب عــلــيــهــا تــتــطــل

قضائي جنائي.
تــجــاذبــاً حـــول مقتضيات  أثــــار  - كــمــا 
والبيانات  المستندات  المــصــرفــي:  الــســرّ 
والـــســـجـــات والـــقـــيـــود المــمــكــن الاطــــاع 
ــة بـــالـــســـريـــة  ــيــــجــ عـــلـــيـــهـــا وتـــــلـــــك المــــســ
المــصــرفــيــة، عــلــمــاً بــــأن المـــــادة 174 من 
قــانــون الــتــجــارة المــعــنــيــة ضمناً بــالمــادة 
تعطي  والتسليف  النقد  قانون  من   13
 طلب الاطاع على 

ّ
مفوضي المراقبة حق

الــحــســابــيــة  والأوراق  الــصــكــوك  جــمــيــع 
المعلومات  بتقديم جميع  الإدارة  وإلــزام 
لهم والتي قد يحتاجونها، أمر لو انتبه 
رفعت  التي  بــالإشــكــالات  المعنيون  إليه 
المــكــلــفــتــن    A&M ــتـــن الـــشـــركـ أمـــــــام 
بالتدقيق الجنائي لكانت الأمور سارت 
سارت  لما  معاكس  اتجاه  في  بالتأكيد 

عليه منذ البداية.
ومــــــــع هــــــــذا فـــــــــإنّ مــــــن المــــــهــــــم، لـــتـــأمـــن 
لبنان  الاستمرار في إخضاع مصرف 
ــرقــابــة  خــارجــيــة مـــن قــبــل »مــفــوضــي  ل
مــراقــبــة« بــشــكــل أصـــولـــي، أن يــتــم لفت 
ــداد  ــ ــــى ضـــــــرورة إعـ ــبـــاه المــعــنــيــن إلـ ــتـ انـ
إطــار قانوني أو تنظيمي خاص يرعى 
مــهــام وصـــاحـــيـــات ومـــوجـــبـــات هـــؤلاء 
ــفــــوضــــن ومـــســـؤولـــيـــاتـــهـــم وجــــــزاء  المــ
أن  يجب  التي  والجهات  لها،  مخالفتهم 
ــودع إيــاهــا تــقــاريــرهــم تــمــامــاً كــمــا هو  تـ
ــوم 1983  ــرسـ ــر فـــي المـــصـــارف )المـ الأمــ

لعام 1971(.
ذات الأمـــــر يــنــســحــب أيـــضـــاً بــالــنــســبــة 
ــوان المــحــاســبــة عــلــى فعالية  ــ لــرقــابــة ديـ
كما  والمـــقـــتـــرحـــة،  لــبــنــان  مـــصـــرف  أداء 
أشرنا أعاه من قبل الدكتور نصولي. 
إذ يــنــبــغــي لإرســـائـــهـــا بــشــكــل أصــولــي 
يــتــمــاهــى مـــع ذاك المــعــتــمــد فـــي فــرنــســا 
والاتـــحـــاد الأوروبــــــي، تــعــديــل المــــادة 13 
نحو  على  والتسليف  النقد  قــانــون  مــن 
يتم فيه إخضاع مصرف لبنان بشكل 
صريح لرقابة ديوان المحاسبة، وتعديل 
ــوان بــتــضــمــيــنــه نــصــوصــاً  ــديــ ــ ــانـــون ال قـ
الــرقــابــة  إطـــار  عــن  بالتفصيل  تــتــحــدث 

المحكي عنها.
وهـــــذا أحــــد تـــقـــاريـــر ديــــــوان المــحــاســبــة 
وعـــمـــلـــيـــات  إدارة  عــــلــــى  الــــفــــرنــــســــي 
وحسابات مصرف فرنسا، وردّ حاكم 

المصرف على ما ورد فيه:
h t t p s : / /www.v i e - pub l i que .
fr/sites/default/files/rapport/

.pdf.054000216/pdf

* محاضر في قانوني النقد 
والمصارف المركزية
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أمين صالح *

تــعــدّ المـــوازنـــة الــعــامــة الــوســيــلــة المالية 
ــة لــتــنــفــيــذ خـــطـــط الــتــنــمــيــة  ــيّـ ــيـــسـ ــرئـ الـ
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة الــسّــنــويــة، 
والمــوازنــة فــي العصر الحديث لــم تعد 
صكّاً تشريعياً تقدّر فيه نفقات الدولة 
ـــجـــاز 

ُ
ــا عــــن ســـنـــة مــقــبــلــة وت ــ ــهــ ــ ووارداتــ

ــاق  ــفـ بــمــوجــبــه جـــبـــايـــة الـــضـــرائـــب وإنـ
الأموال العمومية، بل أصبحت قانوناً 
مــالــيــاً ســنــويــاً يُــجــيــز تــحــصــيــل مـــوارد 
ــا ســـنـــويـــاً أخــــــذاً فــي  ــهـ ــاقـ ــفـ ــة وإنـ ــ ــــدولـ الـ
والمالي،  الاقتصادي  الــتــوازن  الاعتبار 
 المــــوازنــــة أصــبــحــت عــلــى عــاقــة 

ّ
أي أن

وطيدة بالاقتصاد.
أمّـــــا فـــي لـــبـــنـــان، الـــــذي يــعــانــي أزمــــات 
اقتصادية دوريّة، ويُعاني الآن من أزمة 
اقــتــصــاديــة، مــالــيّــة، نــقــديّــة، اجتماعية 
 مــفــهــوم المـــوازنـــة 

ّ
غــيــر مــســبــوقــة، فـــــإن

العامة فيه يشبه إلى حدّ بعيد المفهوم 
الـــعـــام للمحاسبة  الــنــظــام  فـــي  ــوارد  ــ الــ
بتاريخ  الــصــادر  الــفــرنــســي  العمومية 
 140 نـــحـــو  مـــنـــذ  أي   ،1862 أيـــــــار   31
المــوازنــة  أبقى خصائص  والـــذي  سنة، 
ــدّة مــحــدودة،  لجهة تقدير وإجــــازة ولمـ
وأغـــفـــل دورهــــــا الاقـــتـــصـــادي والمـــالـــي. 
تاريخه  ولغاية  لبنان  استقال  فمنذ 
ــات بــالمــفــهــوم  ــوازنــ ــم يـــعـــرف لــبــنــان مــ لـ
الحديث بل موازنات كاسيكيّة قائمة 
الــدولــة ووارداتــهــا.  نفقات  تقدير  على 
لـــكـــن فــــي ظــــل الانــــهــــيــــار، هــــل بـــإمـــكـــان 
موازنة كاسيكية قادرة على إنقاذه، أم 
 الباد بحاجة إلى موازنة بالمفهوم 

ّ
أن

الحديث؟ 
ــة  ــــى مـــوازنـ  لـــبـــنـــان بـــحـــاجـــة إلـ

ّ
نـــعـــم إن

استثنائية بدلًا من مشروع موازنة عام 
م والانكماش 

ّ
ز التضخ

ّ
2022 الذي يحف

وفــيــه فــضــائــح وإفـــقـــار وتــجــويــع لأنــه 
يتضمن الآتي:

ــة  ــوازنــ المــ ــي  فــ الـــعـــجـــز  اســــتــــمــــرار  أولًا: 
الــذي بلغ 15.513 مليار ليرة ونسبته 
28.37% في حين يقتضي إلغاء العجز 

إلغاء تاماً.
الــذي بلغ  العام  الــدّيــن  ثانياً: استدامة 
حتى 2021/8/31 نحو 99 مليار دولار 
وزيــــــــادة بــمــبــلــغ الـــعـــجـــز فــــي المــــوازنــــة 
ليصبح الدين نحو 109 مليارات دولار 
ــــاس ســعــر الـــصـــرف الــرســمــي  عــلــى أسـ
لــيــرة( فــي حــين يقتضي على   1507.5(
الحكومة إسقاط الدين العام برمّته أو 

على الأقل إعادة هيكلته أو تخفيفه.
ثــالــثــاً: الـــزيـــادة الــهــائــلــة فــي الــضــرائــب 
والـــــرســـــوم والمــــــقــــــدّرة بـــنـــحـــو 26 ألـــف 
مليار  ألــف   23 نحو  منها  لــيــرة  مليار 
بنسبة  أي  مباشرة  غير  ليرة ضرائب 
ــا  88%، وهــــي ضـــرائـــب يــتــحــمّــل وزرهــ
الــفــقــراء والمــســاكــين وأصـــحـــاب الــدّخــل 
ــادة عــلــى  ــ ــزيـ ــ  الـ

ّ
المـــتـــوسّـــط فــــي حــــين أن

ضرائب الأربــاح لا تتجاوز 983 مليار 
ليرة ونسبتها 3.7% وهذا سينعكس 
فروقات في المستوى المعيشي وزيادة 
ــدّة الـــصـــراع الاجــتــمــاعــي والــطــبــقــي  ــ حـ
وتعميق حالات الفقر والبطالة خاصة 
اللبناني  الشعب  مــن   %82 نسبة  وأن 

يُعاني الفقر.
ــفــــاق الــحــكــومــي  ــاً: انـــخـــفـــاض الإنــ رابــــعــ
الاســـتـــثـــمـــاري )الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة( فلم 
يــخــصّــص لـــه ســــوى 4% مـــن الإنـــفـــاق 
الــحــكــومــي فـــي حـــين خــصّــص الإنــفــاق 
الاســتــهــاكــي بنحو 96% وهـــذا يعني 
ي وسوء الخدمات العامة 

ّ
استمرار تدن

فاً 
ّ
فها توق

ّ
الــذي يهدّد بتوق كافة الأمــر 

تاماً ولا سيّما الكهرباء.
المبرّرة  وغير  المفرطة  الــزيــادة  خامساً: 
الفوائد  فــي  الفضيحة  تــامــس  والــتــي 

على الدين العام:
- الــــفــــوائــــد عـــلـــى الــــقــــروض الــداخــلــيــة 

ارتفعت من 2986  اللبنانية(  )بالعملة 
لــيــرة  إلـــــى 6417 مـــلـــيـــار  لـــيـــرة  مـــلـــيـــار 
لــيــرة  قـــدرهـــا 3431 مــلــيــار  ــادة  ــزيـ بـ أي 

ونسبتها %115.
- الـــفـــوائـــد عــلــى الــــقــــروض الــخــارجــيــة 
ارتــفــعــت مــن 120  )بالعملة الأجــنــبــيــة( 
لــيــرة  إلـــــى 1200 مـــلـــيـــار  لـــيـــرة  مـــلـــيـــار 
لــيــرة  قـــدرهـــا 1080 مــلــيــار  ــادة  ــزيـ بـ أي 

ونسبتها 900% أي تسعة أضعاف.
وهذه الزيادة لا مبرّر لها على الإطاق 
ولا تتناسب مع حجم الزيادة في الدين 
 2020/12/31 مـــن  ارتـــفـــع  الــــذي  الـــعـــام 
حتى 2021/8/31 بمقدار 4731 مليار 
القصد  فقط.   %3.28 نسبته  ومــا  ليرة 
مــن هــذه الــزيــادة تعظيم أربـــاح حملة 
ــين الــلــبــنــانــيّــة 

َ
ســـنـــدات الـــديـــن بــالــعــمــلــت

والأجنبيّة وخاصة الأخيرة، وبالتالي 
تعظيم أرباح المصارف التجارية التي 
لم تتحمل أي زيادة في ضريبة الدخل 

وفقاً لمشروع الموازنة.
نوايا  تكشف  وحــدهــا  الفضيحة  هــذه 
في  الحاكمة  المالية  السياسية  الطبقة 
الاســـتـــمـــرار بــنــهــج الـــفـــســـاد وتــكــريــس 
مــكــاســبــهــا غـــيـــر المــــشــــروعــــة وتــعــظــيــم 
ثــرواتــهــا وإثــرائــهــا غير المــشــروع على 
حــســاب الــدولــة والــشــعــب ومــن الأمـــوال 

العمومية.
سادساً: تعدّد أسعار الصرف المعتمدة 
فـــي تــقــديــر الـــــــــواردات والـــنـــفـــقـــات فقد 
تراوحت بين الـ 2000 ليرة والـ 20.000 
لــيــرة مــقــابــل كـــل دولار، ويـــكـــاد يــكــون 
لكل نفقة وإيـــراد سعر صــرف معتمد، 
للوضوح  فاقدة  المــوازنــة  تكون  وبذلك 

والمقارنة  للفهم  والقابلية  والشفافية 
ــائـــص  ــن الـــخـــصـ ــ والمــــقــــابــــلــــة وهـــــــــذه مــ
الأســاســيــة لــوضــع ودراســـــة الــبــيــانــات 
المالية وخاصة إذا كانت هذه البيانات 

ق بالمال العام.
ّ
تتعل

ــدان المـــــبـــــادئ والمـــعـــايـــيـــر  ــ ــقـ ــ ــاً: فـ ــعــ ــابــ ســ
والأسس الموحّدة في إعداد الموازنة إذ 
ين في تقدير الإيرادات 

َ
تمّ اعتماد عملت

الأميركي  والــــدولار  اللبنانية  بالليرة 
ــر ورســـــــوم  ــ ــائـ ــ ــنـ ــ )رســــــــــوم المــــــرافــــــئ والمـ
المطارات( والزيادة على الضرائب تمّت 
إمّـــا بواسطة زيـــادة أو فــرض مــعــدّلات 
جديدة على بعض الضرائب والرسوم 
والــرســوم على  العقارية  الــرســوم  مثل 
المـــــســـــتـــــوردات والــــــرســــــوم الــجــمــركــيــة 
ــة عـــلـــى الــــفــــوائــــد، فــــي حــين  ــبـ ــريـ والـــضـ
تــمّــت الـــزيـــادة بــاعــتــمــاد أســعــار صــرف 
الــواردات،  مرتفعة للدولار على بعض 
ــافـــة  ــلــــى الـــقـــيـــمـــة المـــضـ كـــالـــضـــريـــبـــة عــ
المــغــادرة  والــرســوم الجمركية ورســـوم 
ورســـــم الـــطـــابـــع المــــالــــي، وفــــي ضــرائــب 
ــادة  ــ أخــــــرى تــــم اعـــتـــمـــاد مـــعـــيـــاريـــن: زيـ
ــتــــمــــاد ســعــر  ــة، واعــ ــبـ ــريـ مــــعــــدلات الـــضـ

صرف مرتفع للدولار.
 تــقــديــرهــا 

ّ
ــإن ــ ــا لــجــهــة الـــنـــفـــقـــات، فــ ــ ــ أمّ

ـــفـــقـــات، 
ّ
يــخــتــلــف بــحــســب طــبــيــعــة الـــن

فـــإذا كــانــت ثابتة كــالــرواتــب والأجـــور 
ــي لا يــطــرأ  ــتــ ــــروض والــ ــقـ ــ ــــاط الـ ــــسـ وأقـ
ــن ســنــة  ــ عـــلـــيـــهـــا تـــغـــيـــيـــرات كـــبـــيـــرة مـ
ــمـــن الــــسّــــهــــل تــقــديــرهــا  ــى أخـــــــرى فـ ــ إلــ
السابقة  السنة  تقديرات  إلى  استناداً 
ــفــين ورواتــبــهــم، أمّــا 

ّ
وإلـــى أعـــداد المــوظ

المــتــغــيّــرة كــنــفــقــات الصيانة  الــنــفــقــات 

المال العام بصورة غير شرعية أو غير 
قــانــونــيــة، ولا بـــد مـــن الإشــــــارة أيــضــاً 
ه يُضاف إلى احتياطي الموازنة 

ّ
إلى أن

 144 بقيمة  ى 
ّ
شت ونفقات  احتياطات 

مليار غير مخصّصة لنفقات محددة.
ــــات. فــبــعــدمــا  ــــروقـ ــــحـ تـــاســـعـــاً: دعـــــم المـ
ــم عــــن الــــــدواء  رفـــعـــت الـــحـــكـــومـــة الــــدعــ
ــاء والـــتـــعـــلـــيـــم،  ــفــ ــشــ ــتــ والــــــغــــــذاء والاســ
ــــادت إلــــى رصــــد مــبــلــغ 1800 مــلــيــار  عـ
لـــدعـــم المـــحـــروقـــات أي لـــدعـــم مــافــيــات 
المــــحــــروقــــات والمـــــولـــــدات الــكــهــربــائــيــة 
الــتــي عــجــزت الــحــكــومــة عـــن رقــابــتــهــا 
ــا احــــتــــرام الــتــســعــيــرة الــتــي  ــهــ ــزامــ وإلــ
وتـــركـــيـــب  الـــطـــاقـــة  وزارة  تـــعـــتـــمـــدهـــا 
لتحقيق  وذلـــك  للمشتركين،  عــــدادات 
أهداف الحكومة برفع تعرفة مؤسّسة 
بــين 16 و20 ضعفاً  مــا  لبنان  كهرباء 

تمهيداً لبيعها وخصخصتها.
عـــاشـــراً: مــخــالــفــة الــدســتــور وقــانــونــي 
الموازنة  النقد والتسليف. إذ تضمّنت 
أحكاماً تشكل خرقاً فاضحاً للدستور 
ــانــــون الــنــقــد  ــقــ ــاكــــاً صـــريـــحـــاً لــ ــهــ ــتــ وانــ
والتسليف، فقد منحت الموازنة )المادة 
للضرائب  بالنسبة  المالية  وزيــر   )109
ــقــهــا وتحصّلها 

ّ
تــحــق الــتــي  والـــرســـوم 

وزارة المــالــيــة، ووزيـــر المــالــيــة والــوزيــر 
ــرســـوم  المـــخـــتـــص بــالــنــســبــة لـــســـائـــر الـ
ــرى لمـــدّة سنتين مــن تــاريــخ نفاذ  الأخــ
 تــعــديــل 

ّ
ــق ــ ــذه المــــــوازنــــــة، حــ ــ قــــانــــون هــ

التنزيات والشطور والنسب المتعلقة 
ــــوم بــمــوجــب  ــــرسـ بــتــلــك الـــضـــرائـــب والـ
قــــــرارات تـــصـــدر عــنــهــمــا اســـتـــنـــاداً إلــى 
مقتضيات الوضع الاقتصادي ونسب 

م.
ّ

التضخ
وزيــر  مُنح  التي  الثاثة  العناصر   

ّ
إن

 تعديلها 
ّ

المالية والوزير المختص حق
الإعـــــــفـــــــاءات  أي  ــــات  ــزيـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ وهــــــــي 
ـــف بـــالـــضـــريـــبـــة، 

ّ
ــيّــــة لـــلـــمـــكـــل الــــضــــريــــبــ

والـــشـــطـــور وهــــي شـــرائـــح الأربــــــاح أو 
الأموال الخاضعة للضريبة، والنسب 
وهــي مــعــدلات )أو أســعــار الضرائب(، 
هـــــذه الـــعـــنـــاصـــر الـــثـــاثـــة هــــي أركـــــان 
مــن شأنها  التي  الأســاســيــة  الضريبة 
خفض أو زيادة مقدار الضرائب تبعاً 
لخفض أو زيـــادة هــذه الــعــنــاصــر، أي 
تعديل أو إلــغــاء الــضــرائــب والــرســوم. 
وصاحية تعديل الضرائب والرسوم 
مــخــصّــصــة حـــصـــراً لمــجــلــس الــــنــــواب، 
أي لــلــشــعــب ولا يــمــكــن تــفــويــضــهــا لا 

للحكومة مجتمعة ولا لوزير منها. 
أمــــا المـــــادة 133 مـــن مـــشـــروع المـــوازنـــة 
لــــوزيــــر  ــلـــحـــكـــومـــة أو  لـ ــقــــد أجــــــــــازت  فــ
سعر  تحديد  منها  بتفويض  المــالــيــة 
الليرة  إلى  العمات الأجنبية  تحويل 
الضرائب  استيفاء  أجل  اللبنانية من 
والــــــــرســــــــوم، وهـــــــــذه المــــــــــادة مـــخـــالـــفـــة 
81 و82  المــادتــين  للدستور ولا سيّما 
منه للأسباب المذكورة أعاه ومخالفة 
لــقــانــون الــنــقــد والــتــســلــيــف ومــعــايــيــر 

المحاسبة الوطنية والدولية.
 ســعــر الـــصـــرف هـــو نــســبــة الــتــبــادل 

ّ
إن

ــات  ــقـ ــفـ والــــتــــرمــــيــــم والاســــتــــشــــفــــاء ونـ
التحتية(  )البنى  والإنــشــاء  جهيز 

ّ
الت

ــاع  ــ ــالأوضـ ــ  تـــقـــديـــرهـــا يـــرتـــبـــط بـ
ّ
فــــــــإن

الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة وتــــقــــلــــبــــات الأســـــعـــــار 
اســـتـــنـــاداً إلــــى المــــؤشــــرات والمــعــطــيــات 
الاقتصادية والمالية السائدة والمرتقبة 
واسترشاداً بخطة الحكومة ورؤيتها 
حــول الــتــوسّــع بــالإنــفــاق أو الــحــدّ منه 
انـــطـــاقـــاً مـــن الأوضـــــــاع الاقــتــصــاديــة 

السائدة في البلد.

شاملة  خطة  تضع  لم  الحكومة   
ّ
ولأن

يسمّونه  ما  أو  الاقتصادي  للإصاح 
 تـــقـــديـــرات الــنــفــقــات 

ّ
ــة تـــعـــافٍ فــــإن

ّ
خــط

النفقات  العمومية جرت استناداً إلى 
المـــقـــدّرة فــي الــســنــة الــســابــقــة والمقيّمة 
عــلــى ســعــر الـــصـــرف الـــرســـمـــي لــلــيــرة 
تــعــديــلــهــا وفــقــاً  لــيــرة وجــــرى   1507.5
ــار صـــــــرف مـــــتـــــعـــــدّدة شــبــيــهــة  ــ ــعــ ــ لأســ
المــتــعــددة المعتمدة  الــصــرف  بــأســعــار 
مـــن مـــصـــرف لــبــنــان والـــتـــي تـــراوحـــت 
بين 2000 ليرة والـ 20000 ليرة وسعر 
منصّة صيرفة، وبذلك تكون الحكومة 
بــاعــتــمــادهــا أســـعـــار صــــرف مــتــعــدّدة 
ة الــســائــدة في 

ّ
تـــكـــرّس الــحــالــة الـــشـــاذ

ــنــــقــــد فـــــي لــــبــــنــــان، وتــــكــــرّس  ســـــــوق الــ
ســيــاســة خــفــض ســعــر صـــرف العملة 
الــوطــنــيــة كــوســيــلــة لــتــحــمــيــل الــشــعــب 
حــقــة 

ّ
الــلــبــنــانــي الــخــســائــر المــالــيــة الــا

أي  بــدون  المركزي  بالدولة ومصرفها 
رؤية أو خطة للإصاح.

ثـــامـــنـــاً : الإنــــفــــاق الـــوهـــمـــي. فـــقـــد بــلــغ 
)احتياطي  الموازنة  احتياطي  اعتماد 
النفقات الطارئة والاستثنائية( 9212 
ــلـــيـــاراً ونــســبــتــه 17% مــــن إجــمــالــي  مـ
مــرّة في لبنان يجري  النفقات. ولأول 
رصد احتياطي بهذه النسبة العالية 
تقريباً( ويبدو  المــوازنــة  )نحو خمس 
واضـــحـــاً نــيّــة الــحــكــومــة مـــن تضخيم 
حـــجـــم الاحــــتــــيــــاطــــي بـــأنـــهـــا ســتــعــمــد 
إلـــى رفـــع ســعــر صـــرف الــــدولار مقابل 
ــقــــوف تـــصـــبـــح مــعــهــا  ــيــــرة إلــــــى ســ ــلــ الــ
اعــــتــــمــــادات المــــــوازنــــــة بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
التضخم هــزيــلــة جـــداً، وهــنــا لا بــد أن 
 
ً
يراودنا شكّ بأن الحكومة تنوي فعا
إجراء خفض جديد على سعر صرف 
كامل  تحميل  بقصد  الوطنية  العملة 
توزيعها  مــن  بـــدلًا  للشعب  الــخــســائــر 
بشكل عـــادل على كــل مــن اســتــفــاد من 

يجوز  ولا  العمومية  الضرائب  »تفرض  أن  على  الدستور  من   81 المادة  نصّت 
إحداث ضريبة ما وجبايتها في الجمهورية اللبنانية إلا بموجب قانون شامل 
تطبق أحكامه على جميع الأراضي اللبنانية دون استثناء«، ونصّت المادة 82 من 
الدستور على أنه »لا يجوز تعديل ضريبة أو إلغاؤها إلا بقانون«، وبذلك يكون 
الدستور قد حفظ حصراً صلاحية إحداث أو إلغاء أو تعديل أي ضريبة للشعب 
الدستور وتستوجب  الموازنة قد خرقت  النواب، وبالتالي تكون  الممثل بمجلس 

الإبطال لهذه الناحية

موجبات الطعن والإبطال

موازنة 2022
م وانكماش، فضائح ومخـالفات

ّ
تضخ

ق 
ّ
ين مختلفتين، وفيما يتعل

َ
بين عملت

العملة  بين  التبادل  نسبة  هو  بلبنان 
أجنبية  عملة  وأي  )الليرة(  اللبنانية 
المحاسبي  التصميم  وقــضــى  أخــــرى، 
الــــعــــام الـــلـــبـــنـــانـــي بــــوجــــوب تــســجــيــل 
في  أجنبية  بعملة  المــحــددة  العمليات 
الـــســـجـــات المـــحـــاســـبـــيـــة عـــلـــى أســــاس 
مـــا يــعــادلــهــا مـــن عــمــلــة وطــنــيــة وذلـــك 
بــتــطــبــيــق ســعــر الـــصـــرف الــســائــد بين 
الــعــمــلــة الــوطــنــيــة والــعــمــلــة الأجــنــبــيــة 
معايير  أمــا  العملية.  حـــدوث  بــتــاريــخ 
المحاسبة الدولية IFRS فقد أوجبت أن 
تسجل العملية المحدّدة بعملة أجنبية 
عــلــى أســــاس مـــا يــعــادلــهــا مـــن العملة 
الوطنية وذلك بتطبيق سعر الصرف 
الـــســـائـــد بـــين عــمــلــة الــتــقــريــر )الــعــمــلــة 
بتاريخ  الأجنبية  والعملة  الــوطــنــيــة( 
ــــدوث الــعــمــلــيــة والـــــذي يــطــلــق عـــادة  حـ
ــفــــوري، وعــلــيــه كــيــف يــحــدّد  الــســعــر الــ
حدوث  بتاريخ  السائد  الصرف  سعر 
هو  ومن  )التجارية(  المالية  العمليات 

المرجع الصالح لتحديد هذا السعر.
يتحدّد سعر الــصــرف فــي ســوق حــرّة 
على أساس العرض والطلب واستناداً 
إلى المؤشرات والمعطيات الاقتصادية 
والمالية على أن يعلنه المصرف المركزي 
الــــــــذي مـــنـــحـــتـــه الــــحــــكــــومــــة بـــمـــوجـــب 
قــانــون الــنــقــد والــتــســلــيــف دون ســواه 
ــلــــت إلــيــه  امـــتـــيـــاز إصــــــدار الــنــقــد وأوكــ
وسامته  قد 

ّ
الن على  المحافظة  مهمّة 

والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي 
وســــامــــة أوضـــــــاع الـــنـــظـــام المــصــرفــي 
وتـــطـــويـــر الـــســـوق الــنــقــديــة والمـــالـــيـــة. 
ــد مــنــح  ــقـ ولـــتـــحـــقـــيـــق هــــــذه المــــهــــمّــــة، فـ
 استعمال 

ّ
القانون مصرف لبنان حق

 مـــن شــأنــهــا 
ّ
ــائـــل الـــتـــي يــــرى أن الـــوسـ

تـــأمـــين ثـــبـــات الــقــطــع أي ثـــبـــات سعر 
الـــصـــرف أو ســعــر الــتــحــويــل ومــنــحــه 
أيـــضـــاً الـــحـــق بــــأن يــعــمــل فـــي الــســوق 
أو  المالية مشترياً  وزيــر  مــع  بالاتفاق 
بائعاً ذهباً أو عمات أجنبية، على أن 
على  المــركــزي  المــصــرف  تقيّد عمليات 
خاص  حساب  في  الأجنبية  العمات 
يسمى »صندوق ثبات القطع«، وعليه 
 مصرف لبنان هو وحده صاحب 

ّ
فإن

على  للتأثير  ــل 
ّ

الــتــدخ فــي  الصاحية 
أســعــار الــصــرف، ووحـــده الــقــادر على 
تـــحـــديـــده يــومــيــاً ولــجــمــيــع الـــغـــايـــات، 
وتطبيقاً  قانوناً  يستحيل  وبالتالي 
مرجع  لأي  الصاحية  هــذه  منح 

ُ
ت أن 

ــر المــالــيــة  ــر لا لــلــحــكــومــة ولا لـــوزيـ آخــ
تطورات  متابعة  على  قدرتهما  لعدم 
ويوماً  بلحظة  لحظة  الصرف  أسعار 
بيوم وتحديد سعر الإقفال في نهاية 
كــل يـــوم، إن هـــذه المــتــابــعــة تتطلب أن 
يكون مجلس الوزراء في اجتماع دائم 

وهذا من رابع المستحيات.
 هذه الموازنة تشفط الأموال 

ّ
وأخيراً، إن

من المواطنين الفقراء وأصحاب الدخل 
ها 

ّ
المــواطــنــين وتضخ المـــحـــدود وكــافــة 

ــاء وأصــــــحــــــاب  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــنـ ــ ــ فـــــــي جــــــيــــــوب الأغـ
والاحــــتــــكــــارات  المـــصـــرفـــي  المـــــــال  رأس 
والـــكـــارتـــيـــات الــــذيــــن يـــكـــتـــنـــزون هـــذه 
الأمــوال أو يحوّلونها إلى الخارج ولا 
الــداخــل فــيــؤدي ذلك  يستثمرونها فــي 
الطلب على الاستهاك وإلى  إلى لجم 
تــراجــع الإنــتــاج المحلي فــيــزداد العجز 
في الميزان التجاري وميزان المدفوعات 
والعجز في المالية العامة فيزداد الدين 
العام وتنخفض قيمة العملة الوطنية 

وتحدث الزيادة في الأسعار. 
ــم 

ّ
إذاً هــــذه المــــوازنــــة تـــــؤدّي إلــــى تــضــخ

انكماشي وإلــى مزيد من التدهور في 
مستوى معيشة المواطنين.

* النقيب الأسبق لخبراء المحاسبة 
المجازين في لبنان

ة الحكومة من تضخيم حجم 
ّ

ني

مسها 
ُ

احتياط الموازنة إلى خ

ها ستعمد إلى رفع سعر صرف 
ّ
بأن

الدولار إلى سقوف تصبح معها 

سبة إلى 
ّ
اعتمادات الموازنة بالن

م هزيلة جداً
ّ

التضخ

ات تكرير النفط في لبنان
ّ

عن العرض الروسي لبناء محط

فرصة لتنويع

مصادر الاستثمارات 
ل الماضي 

ّ
في كانون الأو

ة 
ّ

مت شركة روسي
ّ

قد

مملوكة بشكل غير مباشر 

من الحكومة الروسية 

دراسة إلى رئيس الجمهورية 

ميشال عون، حول بناء 

ي تكرير للنفط في 
َ

ت
ّ

محط

الزهراني وفي طرابلس 

نت أفكاراً أولية. عرض 
ّ

تضم

 لفك 
ً

ل فرصة
ّ
كهذا، يمث

الاعتماد على استثمارات 

رأس المال الغربي في لبنان 

وخطوة أولى لتنويع 

الاستثمارات الواردة إلى لبنان، 

وفرصة للربح الاقتصادي 

نظراً لعوامل سوق النفط 

الخام في المنطقة وقرب 

لبنان من مصادر الإنتاج

أحــــد أوجـــــه الأزمــــــة الــلــبــنــانــيــة الأســــوأ 
ـــت فــي 

ّ
ــل ــتـــي حـ انـــعـــكـــس فــــي الـــكـــارثـــة الـ

الفترة  في  بالأخص  المحروقات،  قطاع 
الـــتـــي ســبــقــت رفـــــع الــــدعــــم، إذ أصــيــب 
ـــات 

ّ
ــــي المـــشـــتـــق ــحّ كـــبـــيـــر فـ ــشــ ــقــــطــــاع بــ الــ

ــمّ فــي الــفــتــرة  المــعــروضــة فــي الـــســـوق، ثـ
الــتــي تــلــت رفـــع الــدعــم ارتــفــعــت أســعــار 
المحروقات، ما كان له تبعات متشعّبة 
على الاقتصاد والمجتمع. لذا، من المهمّ 
النظر في الحلول المتوسّطة والطويلة 
 جــزء من 

ّ
الأمـــد الــتــي قــد تسهم فــي حــل

ــة المــحــروقــات وتــصــحّــح بعضاً من  أزمـ
الــعــبء الـــواقـــع عــلــى مــيــزان المــدفــوعــات 
للمشتقات  المـــركّـــز  الاســـتـــيـــراد  بــســبــب 
مليارات   3.1 بلغت  بــفــاتــورة  النفطية 
جـــزءاً  وتـــرفـــع   ،2020 نــهــايــة  فـــي  دولار 
مــن كــلــفــة الــتــشــغــيــل واســتــدامــة توفير 
 عن إعادة 

ً
المواد الازمة للداخل، فضا

حيوي.  استراتيجي  مــوقــع  إلــى  لبنان 
ــذه الـــحـــلـــول، إنـــشـــاء مــحــطــات  ــد هــ ــ وأحـ
تكرير للنفط تسمح للبنان بلعب دور 
الــخــام ومنتجات  النفط  بــين  الــوســيــط 
والتصدير،  لاستهاك  القابلة  النفط 
وهـــذا الأمـــر لــن يفيده فقط فــي السوق 
المحلية، بل سيدرّ عليه عائدات مهمّة 

ف عنه أكاف كبيرة.
ّ
ويخف

ــاه 
ّ
عــمــلــيــاً، الـــعـــرض الـــروســـي الــــذي تــلــق

ــادة بــنــاء مــحــطــات الــتــكــريــر  ــ لــبــنــان لإعـ
ــام فـــــرص الاســتــثــمــار  ــ يــفــتــح الــــبــــاب أمــ
المـــتـــاحـــة. إذ يــمــكــن لــلــبــنــان الاســتــفــادة 
مــن مــوقــعــه الــجــغــرافــي الــقــريــب نسبياً 
ــــدول الــنــفــطــيــة، الــتــي  مـــن الــعــديــد مـــن الـ
إلــى دول أوروبــيــة  الــخــام  تبيع نفطها 
ــاك. تــبــلــغ  ــ ــنــ ــ ــتــــكــــريــــرهــــا هــ وأمـــــيـــــركـــــا لــ
التكرير  لمحطات  الاستيعابية  الــقــدرة 
المــوجــودة فــي الــشــرق الأوســـط وشمال 
أفريقيا ما نسبته 39% فقط من مجمل 
قــدراتــهــا الإنــتــاجــيــة للنفط الــخــام. في 
إنتاج  من   %61 المقابل يجري تصدير 
النفط في المنطقة على شكل نفط خام. 
قرب لبنان من هذه الدول يتيح فرصة 
الاســتــفــادة مــن مــحــطــات الــتــكــريــر التي 
يفترض أن تدار بعقل استراتيجي من 
 حصّة دولية 

ً
خال جهات لديها أصا

فــي الــســوق. مــن مــيــزات لبنان فــي هذا 
 لديه تمديدات موجودة مع 

ّ
أن المجال، 

العراق لنقل النفط الخام. 

في هذا الإطار، الطرح الروسي يتضمّن 
المحطتين  مكان  تكرير  ي 

َ
ت

ّ
محط إنــشــاء 

ــرانـــي وطـــرابـــلـــس،  ــزهـ ــين فـــي الـ
َ
الــقــديــمــت

والاســــــــتــــــــفــــــــادة مـــــــن هــــــذيــــــن المــــرفــــقــــين 
الموجودين لخفض الأكاف الرأسمالية 
ــين 

َ
ــت

ّ
ــلـــى إنــــشــــاء مــحــط ــرتـــب عـ ــتـ ــتــــي تـ الــ

جديدتين في موقعين آخرين. لقد كانت 
الموجودة  القديمة  التكرير  قــدرة محطة 
فــي الــزهــرانــي مــؤهّــلــة لــتــكــريــر فــقــط 17 
ألف برميل من النفط الخام يومياً، فيما 
المــوجــودة في طرابلس تكرّر  كانت تلك 
نحو 21 ألف برميل يومياً. يشمل الطرح 
ــة فـــي طــرابــلــس 

ّ
الــــروســــي إنـــشـــاء مــحــط

تملك القدرة على تكرير 1.5 مليون طن 
ألــف برميل  أو ما يعادل 30  السنة،  في 
نفط خام يومياً، يمكن أن تنتج العديد 
البنزين  فيها  بما  النفط  مشتقات  مــن 

والمــــازوت والــكــيــروســين، بــالإضــافــة إلى 
غاز الهيدروكربون والزفت. كما تضمّن 
طـــرح الــشــركــة إنــشــاء محطة تــكــريــر في 
لتكرير  كافية  إنتاجية  بقدرة  الزهراني 
ــن الـــنـــفـــط الـــخـــام  ــن مــ نـــصـــف مـــلـــيـــون طــ
آلاف برميل  يــــوازي 10  مــا  أي  ســنــويــاً، 

يومياً.
ين 

َ
ين مجتمعت

َ
ت

ّ
هذا الأمر يعني أن المحط

لديهما قــدرة إنتاجية تساوي نحو 40 
 هذا 

ّ
 أن

ّ
ألف برميل من النفط يومياً. إلا

ــرقـــم لا يــكــفــي لــتــغــطــيــة حـــاجـــة لــبــنــان  الـ
مـــن اســـتـــهـــاك الـــنـــفـــط، الـــتـــي بــلــغــت في 
من  بــرمــيــل  ألــــف   168 نــحــو   2019 عــــام 
إحصاءات  بحسب  يومياً،  المكرّر  الخام 
وكالة الطاقة الأميركية. و في المناسبة 
هــذا الــرقــم هــو رقــم هائل بالنسبة لبلد 
ــا  ــوريـ ــــع سـ ــة مـ ــارنـ ــقـ ــالمـ ــبـ ــنــــان. فـ ــبــ ــل لــ ــثـ مـ
كـــان   ،2011 ــام  ــ عـ فــــي  أي  الــــحــــرب،  قـــبـــل 
الاستهاك اللبناني يساوي نحو %60 
مــن الاســتــهــاك الــســوري مــن هــذه المــادة 
الــذي كــان يبلغ 294 ألــف برميل يومياً. 
عــلــمــاً بــــأن عــــدد ســـكـــان لــبــنــان فـــي عــام 
2019 كان يــوازي 28% من عدد السكان 
الأمــر يعود   

ّ
الحرب. لكن السوريّين قبل 

إلى الاعتماد المفرط للبنان على الوقود 
الثقيل لإنتاج الكهرباء، وعلى استهاك 
النقل  سياسات  بسبب  المــفــرط  البنزين 
التي تعتمد على السيارات الفردية بدلًا 
لـــذا، يجب أن يكون  المــشــتــرك.  مــن النقل 
أحــــد الأهـــــــداف هـــو خــفــض الاســتــهــاك 
إنشاء  عبر  النفطية  للمشتقات  المــفــرط 
مــشــاريــع نــقــل مــشــتــرك فــي قــطــاع النقل 
بالإضافة إلى الانتقال لإنتاج الكهرباء 

على الغاز الطبيعي.

يُشير الطرح الروسي إلى أهمية موقعَي 
ي 

َ
ت

ّ
الــزهــرانــي وطــرابــلــس لإنــشــاء محط

ــك يــعــود إلـــى تــوافــر  تــكــريــر فــيــهــمــا. وذلــ
مــحــطــات اســتــقــبــال بــحــريــة لــلــنــفــط في 
 من 

ّ
ة ضخ

ّ
الموقعين، بالإضافة إلى محط

المرفأ إلى محطة التكرير في الزهراني، 
ووجـــود خــط النفط الــعــربــي الــقــادم من 
ــة إلـــى  ــافـ ــلـــس. بـــالإضـ ــرابـ ــراق فــــي طـ ــعــ الــ
ــات نــفــط كــبــيــرة ومــحــطــة  ــزانــ وجـــــود خــ
 هــذيــن 

ّ
أن ــا  ــمـ كـ ــاريـــج.  ــهـ ــلـــصـ لـ تــحــمــيــل 

الموقعين لديهما البنية التحتية لإنشاء 
محطة كهرباء في داخلهما، بقدرة 1.1 
ميغاوات  و0.6  الزهراني  في  ميغاواتاً 
فـــي طـــرابـــلـــس. لــكــن تــشــيــر الــشــركــة إلــى 
الـــتـــي تعيب  المـــشـــاكـــل  أن هـــنـــاك بــعــض 
 المـــعـــدات والمــنــشــآت 

ّ
المــوقــعــين، مــنــهــا أن

ــــودة أصـــبـــحـــت مــتــهــالــكــة بــســبــب  ــــوجـ المـ
قدمها وعدم استخدامها منذ زمن.

إن هــــذا الاســـتـــثـــمـــار، حــتــى لـــو لـــم يكن 
كافياً، هو مهم بالنسبة لمستقبل قطاع 
المـــحـــروقـــات فـــي لــبــنــان. ويــمــكــن الــبــنــاء 
 
ً
ــات مــســتــقــبــا ــطــ ــتـــوســـعـــة المــــحــ عـــلـــيـــه لـ

ــة لــتــغــطــيــة  ــيــ ــافــ ــا كــ ــلـــهـ وبــــالــــتــــالــــي جـــعـ
احــتــيــاجــات الــســوق الــلــبــنــانــيــة، بــعــد أن 
فيها  المحروقات  استهاك  تقليص  يتم 
ــان. ويــمــكــن حــتــى توسعتها  ــكـ ــدر الإمـ قـ
فـــي ســبــيــل تــصــديــر إنــتــاجــهــا الــفــائــض 
الاستثمار  لهذا   

ّ
أن كما  المحروقات.  من 

أهـــــمـــــيـــــة فـــــــي مـــــــا يـــــخـــــص الاقـــــتـــــصـــــاد 
خطوة  يــكــون  بحيث  للبلد،  الــســيــاســي 
أولـــــى لــتــنــويــع مـــصـــادر الاســـتـــثـــمـــارات 
التبعية  مــن  ص 

ّ
للتخل وذلـــك  البلد،  فــي 

يّد 
ُ
المطلقة لاستثمارات الغربية، التي ق
بها البلد من قبل الحكومات السابقة.

بالأرقام

122
مليون دولار

هي قيمة

الغاز المنزلي المستورد

إلى لبنان

في عام 2020

بحسب أرقام

الجمارك اللبنانية،

أي ما يعادل

243 ألف طن

 

 

837
مليون دولار

هي قيمة

البنزين المستورد

إلى لبنان في عام 2020 

بحسب أرقام

الجمارك اللبنانية،

أي ما يعادل

1.8 مليون طن 

 

 

2.2
مليار دولار

هي قيمة المازوت 

المستورد إلى لبنان

في عام 2020 بحسب 

أرقام الجمارك اللبنانية،

أي ما يعادل

5.5 ملايين طن 

إن هذا الاستثمار، حتى 

لو لم يكن كافياً، هو 

مهم بالنسبة لمستقبل 

قطاع المحروقات في 

لبنان. ويمكن البناء عليه 

لتوسعة المحطات 
ً
مستقبلا

أنجل بوليغان ــ المكسيك

(الأخبار)
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غرايس بلايكلي 

الأول  الاجـــتـــمـــاع  انـــعـــقـــد  ــام 2001،  ــ عـ فــــي صـــيـــف 
للمنتدى الاجتماعي العالمي تحت شعار »عالم آخر 
المنتدى،  هــذا  إلــى  المنتدبون  أعلن  تحقيقه«.  ممكن 
العالمي،  الاقتصادي  للمنتدى  اشتراكي  بديل  وهــو 
ومناصرة  الرأسمالية،  العولمة  تعطيل  على  عزمهم 
الإمبريالية  ومقاومة  العالمي،  الجنوب  دول  حقوق 
قبل  حشدهم.  لصرخة  استجابت   

ٌ
ــة

ّ
قــل الأميركية. 

أكثر من عقد، ظهرت ملامح النظام العالمي الجديد 
مــع ســقــوط الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، وكـــان مناصرو 
ــر. انتهى  ــ الـــســـوق الـــحـــرّة ســـعـــداء لــلــغــايــة بــهــذا الأمـ
العولمة،  الرأسمالية.  انتصرت  لقد  حينها.  التاريخ 
فوائد  ستجلب  حتمية،  كعمليّة  إنشاؤها  تــمّ  التي 
العالم  فاً في 

ّ
إلــى الأجـــزاء الأكثر تخل الــحــرّة  السوق 

إذا سمحت لها بالدخول فقط. كان الكوكب يعاني 
ــادّ أطــلــق عليه مـــارك فيشر  مــن كــســاد جــمــاعــي حـ
»الواقعية الرأسمالية«: كان من الأسهل على معظم 
الناس تخيّل نهاية العالم من تخيّل نهاية الرأسمالية.

بعد سبع سنوات من انعقاد ذلك المنتدى، هزّت الأزمة 
العالمي حتى صميمه،  الاقتصاد  عام 2008  المالية 
شفت أحلام الاقتصاديّين في »ترويض« الدورة 

ُ
وك

الاقتصادية على أنها مجرّد محض خيال. وعندما 
فت 

ّ
انفجرت فقاعة الإسكان في الولايات المتحدة، توق

قات المالية التي دعمت النظام المصرفي العالمي 
ّ
التدف

ر رأس المال الوهمي الذي تم إنشاؤه في 
ّ
فجأة. تبخ

السابقة،  العقود  مــدى  المالية على  الأصـــول  أســـواق 
والشركات  المالية  المــؤســســات  مــن  العديد  ووجـــدت 
رة نتيجة لذلك. اجتاحت الأزمة 

ّ
والأسر نفسها متعث

المــالــيــة، الــتــي بــــدأت فــي ســـوق الإســـكـــان الأمــيــركــي، 
أطــول وأعمق ركــود عالمي منذ عام  العالم، وخلقت 
والاستثمار  الــتــجــارة  تــدفــقــات  وانخفضت   .1929
ل بداية عملية تباطؤ العولمة التي 

ّ
بشكل حادّ، ما يمث

تستمرّ حتى يومنا هذا.
ســــارع الـــقـــادة الــســيــاســيّــون إلـــى اســتــخــدام خطاب 
الواقعية الرأسمالية. وجادلوا بأنه يجب إنقاذ النظام 
المــالــي الــعــالمــي، لأنـــه لــم يــكــن هــنــاك بــديــل. وبحسب 
خطابهم، إن الأشخاص العاديين العاملين هم الذين 
ت الحكومات 

ّ
سيُعانون إذا لم يتم إنقاذ النظام. ضخ

ــتــأمــين على  ال المـــالـــي، وزادت  ــنــظــام  ال الــســيــولــة فـــي 
رة برؤوس 

ّ
الودائع، وزودت مصارفها المحلية المتعث

ــــى تــنــفــيــذ بــرامــج  الأمـــــــوال. ســـارعـــت الــحــكــومــات إل
أكبر  وأطلقت  الــفــائــدة،  أســعــار  ضت 

ّ
وخف التحفيز، 

تجربة نقدية منذ اتفاقية »بريتون وودز« أتت على 
شكل »التيسير الكمي«. في المقابل فإن البلدان التي 
نفسها  وجــدت  النقدية،  سياساتها  فــي  تتحكم  لا 
في مواجهة غضب أسواق السندات. تحوّلت الأزمة 
المــالــيــة بسرعة إلــى أزمـــة ديـــون ســيــاديّــة، مــع تأثير 
الكرة  الــيــورو. نظرت دول شمال  حــادّ على منطقة 
أنّ  اليونانية. وزعــمــوا  المــأســاة  إلــى  الأرضــيــة برعب 

ف هو السبيل الوحيد للمضيّ قدماً. 
ّ

التقش
لــقــد تــجــاهــلــت أحـــــزاب يــســار الــوســطــي فـــي جميع 
أنفسهم  المظالم، وهم  عاقب في 

ّ
الت العالم هذا  أنحاء 

لم يكونوا قادرين على تخيّل أنه كان هناك طريقة 
الانــهــيــار  أعــقــاب  فــي  لــأزمــة.  للاستجابة  مختلفة 
مــبــاشــرة، لــم يكن هــنــاك أي مــقــاومــة على الإطـــلاق. 
بحلول عام 2015، كان الانهيار الوشيك للرأسمالية 
العالمية قد أتــى وذهــب من دون أن يــهــدّد، ولــو لمــرّة، 
النظام السياسي الــذي تقوم عليه. إلا أنّ الأمــور لم 
تكن كذلك تماماً. فبالنسبة للذين كانوا لا يزالون في 
مت 

ّ
مرحلة التعليم عندما حدثت الأزمة المالية، تحط

لت هوياتهم خلال 
ّ
تعويذة الواقعية الرأسمالية. تشك

فترة من عدم اليقين العميق. لقد عاشوا خلال موت 
عالم الازدهار النيوليبرالي، وولادة عالم الركود الذي 
نوا من رؤيــة حالة الــطــوارئ التي 

ّ
أعقب الأزمــة. تمك

عالم  ل 
ّ
تشك أصبح  فــجــأة،  الــحــالــي.  النظام  عاشها 

آخر أمراً ممكناً مرّة أخرى. لكن أي نوع من العوالم 
سيكون؟

ــــذي تــقــوده  فـــي عــــام 2007 انـــهـــار مــظــهــر الــنــمــو الـ
الأســواق المالية، تاركاً الركود في أعقابه. لقد بُنيت 
فترة  خــلال  والاقــتــصــاديــة  السياسية  مؤسّساتنا 
الازدهار، وهي لم تكن مجهّزة للتعامل مع التوترات 
الحاكمة  النخب  دفــنــت  الانــهــيــار.  نــشــأت منذ  الــتــي 

رؤوسها في الرمال، مدافعة بيأس عن بقايا نموذج 
ولا  مستقبلهم  إلــى  الجميع  ينظر  بينما  يحتضر، 
انــهــارت عملية  ة والانـــحـــدار. لقد 

ّ
يــرى ســوى المشق

ل الوعي الجماعي، التي تشرف عليها وسائل 
ّ
تشك

إعــــلام بــعــيــدة عــن الـــظـــروف الــتــي يــواجــهــهــا الــنــاس 
 مــن ذلـــك، ظــهــرت روايــــات جــديــدة 

ً
ــدلا الــعــاديــون. وبــ

في أوساط المجتمعات السياسية. في جميع أنحاء 
الـــعـــالـــم، كــــان الـــنـــاس يــقــولــون لــبــعــضــهــم »لا يمكن 

لأشياء أن تستمر على حالها«.
لأولئك  بالنسبة  اللحظة  خــطــورة  فهم  الصعب  مــن 
سقوط  أعقبت  التي  الاستقرار  فترة  عاشوا  الذين 
جدار برلين. لكن الدرس الأكثر أهمية الذي نتج عن 
أنــه لا يمكن لأي نظام  هــو  الماضية  العقود  أحـــداث 
يعمل  لا  طويلة.  لفترة  مستقراً  يظل  أن  رأســمــالــي 
_ النيو  الاقتصاد  لقوانين  وفقاً  العالمي  الاقتصاد 

 
ً
كلاسيكي، التي تقصيها الصدمات الخارحية. بدلا

من ذلك، تولد الرأسمالية، خلال الأزمات، التناقضات 
الرأسمالية  الاقــتــصــادات  أفضل  أنــه حتى  يعني  ما 
ــاول  ــحـ ــى. تـ ــوضــ ــفــ ــ ــو ال ــحـ تــنــظــيــمــاً تـــمـــيـــل حـــتـــمـــاً نـ
المــؤسّــســات الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة الــرأســمــالــيــة 
المجتمعات  إخضاع  من خــلال  التناقضات  احــتــواء 
الــرأســمــالــيــة لــتــســلــســلات هــرمــيّــة صـــارمـــة، يمتلك 
الثروة والسلطة. ولكن، كما أوضح  فيها المــلاك كل 

المؤسّسية  التشكيلات  هــذه  فــإن مثل  مــاركــس،  لنا 
لا يمكنها احتواء الفوضى التي أطلقها دافع الربح. 
على  السيطرة  المؤسسات  هــذه  تستطيع  لا  عندما 
ــتــنــاقــضــات الـــتـــي صُـــمّـــمـــت لاســتــيــعــابــهــا، فــإنــهــا  ال
تنكسر. تتميز هذه الفترات باضطرابات سياسية 
وقانونية واجتماعية وتغيّرات متكررة في السلطة 

وحتى بالثورات.
كان العقد الذي انقضى، منذ الأزمة المالية عام 2007، 
أحــد  هــذه الفترات. النمو المدفوع من قبل الأســواق 
المالية هو نظام يقوم على قمع الأجــور واستخراج 
خب، وهي عملية تخلق القليل من 

ّ
الريع من قبل الن

إلى  الأســفــل  مــن  المــــوارد  تنقل  عندما  القيمة حتى 
الأعــلــى. مــع المــزيــد مــن المــــوارد الــتــي يسيطر عليها 
أصحاب رأس المال، كان الشيء الوحيد الذي يدعم 
الــرأســمــالــيــة الأنــغــلــو _ أمــيــركــيــة، قبل الانــهــيــار، هو 
خلق كميات أكبر من الديون. ولكن مع جفاف هذا 
الدين، تم الكشف عن الركود الناجم عن نظام قائم 
انعدام المساواة. يتشابه علم الاقتصاد  على زيــادة 
مع لعبة صفرية، حيث الربح لمجموعة معينة يعني 

خسارة لمجموعة أخرى. والذين يتمتعون بالسلطة 
ــذه الــلــعــبــة لاحــتــكــار  ــ الــســيــاســيــة يــســتــخــدمــون هـ
المكاسب المتناقصة من النمو لأنفسهم. طالما بقيت 
أسس نموذج النمو الذي تقوده الأسواق المالية كما 

هي، فإن هذه التناقضات ستستمر في التصاعد.
للمركز  يمكن  المحموم، لا  السياسي  المناخ  هذا  في 
يبقى حــيــاً. عندما شجبت  أن  المــزعــوم  الــرأســمــالــي 
»الــشــعــبــوي«،  الــخــطــاب  الليبرالية صــعــود  المــؤســســة 
فإنها تثبت مرة أخرى أنها تفتقر إلى أي فهم للحظة 
الــذيــن  إلـــى  الــحــالــيــة. إن الازدراء المــوجــه  الــســيــاســيــة 
يحاولون إحــداث تغيير سياسي خارج المؤسسات 
على  ينطوي  الليبرالية  للديموقراطية  رة« 

ّ
»المتحض

فشل كامل في فهم أن تلك المؤسسات لم تعد تعمل. 
 من صياغة رؤية لما يمكن أن يبدو عليه المجتمع 

ً
بدلا

خلال  مــن  نفسها  الليبرالية  النخبة  تــريــح  الــجــديــد، 
اقتراح تعديلات تكنوقراطية على مجالات سياسية 

مختلفة في محاولة لجعل النظام يعمل من جديد.
قد تستمر النخب في الادعاء بأنه »لا يوجد بديل« 
لــلــنــظــام الــحــالــي، لكنهم يــعــرفــون فــي أعــمــاقــهــم أن 
يعرفون  الذين  فقط  ماتت.  قد  الرأسمالية  الواقعية 
أن »العالم الجديد« آتٍ يمكنهم الاستعداد لوصوله، 
ــار بــــين الاشـــتـــراكـــيـــة  ــيـ ــتـ ــوم نـــحـــن نــــواجــــه الاخـ ــيــ ــ وال
الدولية  المالية  الصحافة  امتدحت  والهمجية. عندما 
انتخاب الرئيس اليميني المتطرف جاير بولسونارو 
ــل، رأيـــنـــا أيــــن تــكــمــن ولاءات الــطــبــقــات  ــرازيـ ــبـ فـــي الـ
ل حماة النظام الحالي مشاهدة 

ّ
الحاكمة حقاً. يفض

البشر ينقلبون على بعضهم البعض في نوبة من 
يعملون  مشاهدتهم  مــن   

ً
بــدلا الفاشية  الهستيريا 

معاً من أجل عالم جديد وأفضل مبني على المساواة 
 من التسلسل الهرمي.

ً
بدلا

بمعركة  الــرأســمــالــيــة  المــطــاف، ستنتهي  نــهــايــة  فــي 
كــبــيــرة بــين الــذيــن يـــريـــدون رؤيـــة الــبــشــر يتقاتلون 
البعض على بقايا نظام يحتضر، والذين  بعضهم 
يرغبون  للذين  بالنسبة  بناء شيء جديد.  يريدون 
ب ولادة الفاشية من جديد، فإن الاشتراكية 

ّ
في تجن

هي السبيل الوحيد للمضي قدماً. والذين يزعمون 
إلى  يميلون  أبــداً  تنجح  أن  يمكن  لا  الاشتراكية  أن 
القيام بذلك على أساس أن المجتمعات والاقتصادات 
يــحــكــمــهــا منطق  أن  يــمــكــن  لـــدرجـــة لا  مــتــنــاقــضــة 
التخطيط، فقط المنطق اللامركزي للسوق يمكن أن 
للموارد. ولكن مع تركيز  التخصيص الأمثل  يوفر 
ــل الــشــركــات  المـــزيـــد مـــن الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي داخــ
ــهــرمــيــة، وفـــي الـــدول  الــضــخــمــة والــبــيــروقــراطــيــة وال
الــضــخــمــة والــبــيــروقــراطــيــة والــهــرمــيــة، تــصــبــح هــذه 
أن  يزعمون  الذين  الواقع،  في  أكثر سخافة.  الحجّة 
لــديــهــم وجهة  يختلطان،  لا  والــتــنــاقــضــات  الــهــرمــيــة 
من  تقدّماً  أكثر  أصبحت  البشرية  لأن  نظراً  نظر. 
وقــت  أي  مــن  تــرابــطــاً  وأكــثــر  التكنولوجية  الــنــاحــيــة 
قابلية  أقــل  الرأسمالي  النموذج  أصبح  فقد  مضى، 
لصلابة  المعقدة  المجتمعات  إخــضــاع  إنّ  للتطبيق. 
عــلــى ملكية  الــقــائــم  الــرأســمــالــي  الــهــرمــي  التسلسل 
إلــى عــدم الاستقرار  يـــؤدي  ــزة لا يمكن إلا أن 

ّ
مــرك

والظلم.
الرأسمالية غير قــادرة على السيطرة  وفي حين أن 
أن تفسح  الآن  التناقضات، يجب عليها  قــوى  على 
 من 

ً
المــجــال لــلاشــتــراكــيــة الــديــمــوقــراطــيــة، الــتــي بـــدلا

ــتــنــاقــضــات مـــن خــــلال هــرمــيــة  ــتــــواء ال الــســعــي لاحــ
ــادئ الـــتـــحـــرريـــة،  ــ ــبـ ــ ــة، تـــوســـع المـ ــ ــ ــدول ــ ــ الــــشــــركــــات وال
الــتــي بــالمــنــاســبــة يــؤمــن بــهــا مــعــارضــو الاشــتــراكــيــة 
عــلــى مـــجـــالات الــنــشــاط الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي 
 مــن أن تــكــون مقيدة مــن قبل رئــيــس أو 

ً
كــافــة. بـــدلا

ر الاشتراكية الديموقراطية وسيلة 
ّ
بيروقراطي، توف

الذاتي سعياً وراء مسعى جماعي.  للناس للتنظيم 
إن الــعــمــل بــهــذه الــطــريــقــة المــتــكــافــئــة والــلامــركــزيــة 
أن  للبشر  الإبداعية  للديناميكية  يسمح  والتعاونية 
التحديات  أكــبــر  لبعض  اســتــجــابــة  تسخيرها  يــتــم 
التي واجهها العالم على الإطلاق. تسمح الاشتراكية 
مجتمعاتهم  على  بالسيطرة  للناس  الديموقراطية 
وأمـــاكـــن عــمــلــهــم وحــيــاتــهــم، فــهــي تــتــيــح لــلــنــاس أن 

يجتمعوا لبناء عالم أفضل.

ص العالم من 
ّ
* من كتاب »كيف نخل

الأمولة«
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رس الأكثر أهمية الذي نتج 
ّ

الد

عن أحداث العقود الماضية هو 

ه لا يمكن لأي نظام رأسمالي 
ّ
أن

أن يظل مستقراً لفترة طويلة

ات قراء

*
 جديد تحكمه الاشتراكية الديموقراطية 

ّ
نحو نظام عالمي

طاقة نظيفة واعدة

سوق الهيدروجين
علي عواد

يزداد الضغط البيئي على حكومات 
ــرارة كــوكــب الأرض  الــعــالــم الــيــوم. حــ
 
ّ
أن يـــبـــدو  ــاع ولا  ــفــ ــالارتــ بــ مــســتــمــرة 
ــة لــتــخــفــيــض  ــ ــيّ ــعــ ــيــ ــرقــ ــتــ ــول الــ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ الـ
قد  الــكــربــون  أكسيد  ثــانــي  انبعاثات 
فت شيئاً من أوجــاع رئة الأرض. 

ّ
خف

 قاسٍ. على البشرية أن تنسلخ 
ّ

الحل
عن الوقود الأحفوري، أي عن مصدر 
التقدّم  أجــل  الــذي حرقته من  الطاقة 
والذي سُفكت من أجله دماء شعوب 
تحت ذريعة »إرساء الديموقراطية«. 
 الأسبوع الماضي لم يكن عادياً. 

ّ
لكن

ــــى  ــقـــد انـــطـــلـــقـــت ســفــيــنــة هــــي الأولــ فـ
ــنــــوب أســـتـــرالـــيـــا  ــا مــــن جــ ــهـ مــــن نـــوعـ
ــجــهــة إلـــى الــيــابــان بــحــمــولــة غير 

ّ
مــت

عـــاديـــة: هــيــدروجــن ســائــل مصنوع 
مـــن الــفــحــم. وقــــد تـــكـــون، قــــد، فــاتــحــة 
عــصــر جــديــد لــلــوصــول إلــــى صــافــي 
انــبــعــاثــات صــفــريــة فـــي وقـــت مـــا في 
ــاري. وبــعــيــداً  ــ ــجـ ــ ــقــــرن الـ مــنــتــصــف الــ
مـــن الــــغــــرام المــســتــحــدث لــكــل مـــا هو 
أخــضــر ونــظــيــف، فـــإن الــهــيــدروجــن 
ــه ليس محكوماً 

ّ
أن أي  يمكن صنعه، 

ــا. وهـــــــــــذا قـــــــد يـــخـــلـــق  ــ ــيـ ــ ــرافـ ــ ــغـ ــ ــــجـ ــالـ ــ بـ
ريـــن  ــراكـــز قـــــوّة جـــديـــدة بـــن مُـــصـــدِّ مـ
ومُـــســـتـــهـــلـــكـــن، وصــــــــولًا إلـــــى تــغــيّــر 
ة 

ّ
العالمية على جث الــتــجــارة  مــوازيــن 

النفط.

أنواع الهيدروجين وصنعه

عــلــى  مـــتـــوافـــر   )H2( ــيــــدروجــــن  الــــهــ
مــــوجــــود  ــــــــه 

ّ
أن  

ّ
إلا بــــــوفــــــرة.  الأرض 

غـــالـــبـــاً، كـــجـــزء مـــن مـــركّـــب آخــــر مثل 
الــذي   )CH4( الميثان  أو   )H2O( المــاء 
إلــى هيدروجن نقي  يتوجّب فصله 
ويــمــكــن  اســـتـــخـــدامـــه.  بـــهـــدف   )H2(
ــادر  ــــن مـــصـ ــيــــدروجــــن مـ ــهــ ــــاج الــ ــتـ ــ إنـ
محليّة متنوّعة، بما في ذلك الوقود 
الأحـــــفـــــوري والـــتـــخـــمـــيـــر والــتــحــلــيــل 
الكهربائي للماء بالكهرباء )لهذا هو 
غير محكوم بوجود موارد طبيعيّة(. 
ــفـــاءة  ويــعــتــمــد الـــتـــأثـــيـــر الــبــيــئــي وكـ
ــلــــى آلـــيـــة  ــلــــهــــيــــدروجــــن عــ الــــطــــاقــــة لــ
من  العديد  هناك  بــأن  علماً  إنتاجه، 
المــشــاريــع الــجــاريــة لخفض الأكـــاف 
المــرتــبــطــة بــإنــتــاج الــهــيــدروجــن. من 
هنا، بــات لدينا عــدة ألــوان أو أنــواع 

هيدروجن. أبرزهم:
- الــهــيــدروجــن الأخــضــر: هــو أنظف 
أنـــــــواع الـــهـــيـــدروجـــن، ويُـــصـــنـــع مــن 
ــدام مــــــصــــــادر طـــاقـــة  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ خــــــــال اســ
الشمسية،  الطاقة  )الــريــاح،  متجدّدة 
المـــدّ والـــجـــزر...( لتوليد الــكــهــربــاء. إذ 
 )H2O( ستخدم الكهرباء لفصل الماء

ُ
ت

إلى  الكهربائي  التحليل  طــريــق  عــن 
ــيـــدروجـــن والأكــســيــجــن  ــهـ غـــــــازات الـ
العملية  هـــذه  وتــســمــى   .)O2 و   H2(
.)Electrolysis( »التحليل الكهربائي«

ـــون 
ّ
ـــي: هــــذا الـــل

ّ
ــن ــبـ - الـــهـــيـــدروجـــن الـ

ة لعدّة ألوان )البني، 
ّ
يُستخدم كمظل

الأســــــود، والـــــرمـــــادي(. تـــأخـــذ جميع 
الأحفوري  الــوقــود  الثاث  العمليات 
ــاز  ــ غـ إلـــــــــى  وتــــــحــــــوّلــــــه  الأرض  مـــــــن 
الــحــال،  لــكــن بطبيعة  الــهــيــدروجــن. 
الإنـــتـــاج هــنــا أدّى إلـــى إطــــاق ثــانــي 
الجوي.  الغاف  في  الكربون  أكسيد 
الهيدروجن  النوع من  يُعد هذا  ولا 

كامل النظافة.
إنتاجه  يــتــم  الأزرق:  الــهــيــدروجــن   -
ي، لكن مع اختاف رئيسي 

ّ
مثل البن

ستخدم 
ُ
ت المتطوّرة  التقنيات   

ّ
أن في 

ــك لالـــتـــقـــاط نــســبــة مـــن ثــانــي  بــعــد ذلــ
ــمّ إطـــاقـــه  ــ ــذي تـ ــ أكـــســـيـــد الـــكـــربـــون الــ
وتخزينه، غالباً تحت الأرض. يمكن 
فــي هذه  الــكــربــون  كثافة  أن تختلف 
تقنيات  وتعدّ  كبير.  بشكل  العملية 
الالــتــقــاط عــلــى نــطــاقــات أكــبــر مــجــالًا 
للتطوّر الكبير. ويمتلك الهيدروجن 

الأزرق الــقــدرة عــلــى أن يــكــون وقـــوداً 
منخفض الكربون.

اليابان في الطليعة

رغـــــــــم الإقــــــــبــــــــال الــــكــــثــــيــــف عـــلـــيـــهـــا، 
الــعــامــلــة بالطاقة  الــســيــارات  ــعــانــي 

ُ
ت

الــكــهــربــائــيــة مــــن مــشــكــلــة جــوهــريــة 
 جـــذري لــهــا، وهو 

ّ
لــم يتم إيــجــاد حــل

ــادة  ــ ــــذي تــســتــغــرقــه فــــي إعـ الــــوقــــت الــ
شـــحـــن الــــبــــطــــاريــــات. فـــعـــلـــى ســبــيــل 
المـــــثـــــال، تـــســـتـــغـــرق ســـــيـــــارات شــركــة 
ــــى 12 ســــاعــــة كــي  »تــــســــا« مــــن 8 إلــ
عبر  كلي  بشكلٍ  شحنها  إعـــادة  يتم 
جـــهـــاز شـــحـــن مـــنـــزلـــي. فــــي حــــن أن 
 Super( ــائــــق«  ــفــ الــ »الـــشـــحـــن  تــقــنــيــة 
على  بــكــثــرة  والمــتــواجــد   ،)Charging
الأمــيــركــيــة، يمكنها شحن  الــطــرقــات 
مـــا يـــــوازي الــســيــر لمــســافــة 200 مــيــلٍ 
خــال 15 دقيقة )مــن أجــل التخفيف 
مــن وقــع الانــتــظــار، يمكن مــن يشحن 
سيارته من نوع »تسا« عبر شاحن 
ســريــع طــلــب فــنــجــان قــهــوة مــن دون 
ه حتى اللحظة، لا يمكن 

ّ
كلفة(. كما أن

البطاريات  تكنولوجيا  على  كال 
ّ
الات

المــــوجــــودة حــالــيــاً ووضـــعـــهـــا داخـــل 
السفن أو الطائرات. وزن البطاريات 
لــتــقــديــم الــخــدمــة المــطــلــوبــة، سيكون 

ــرة إعـــــــادة  ــ ــتـ ــ ــن فـ ــ ــيــــك عــ ــاهــ . نــ
ً
هــــــائــــــا

الشحن. وهنا تحديداً، تظهر أهمية 
الهيدروجن. إذ يمكن تعبئته داخل 
ـــلء الـــوقـــود  المـــركـــبـــات بــنــفــس آلـــيـــة مـ
بالإضافة  السرعة.  وبنفس  تقريباً، 
ــات  ــاثـ ــعـ ــبـ ــــن الانـ إلــــــى ذلـــــــك، وبـــــــــدلًا مـ
التي تخرج من عــادم الــســيــارات، مع 
استخدام الهيدروجن سيخرج الماء. 
الأمــور لا يمكن أن تصبح أنظف من 

ذلك.
تتقدّم  »ستاتيستا«،  مــوقــع  بحسب 
الــيــابــان عــلــى ســائــر دول الــعــالــم في 
ــات تــعــبــئــة الــهــيــدروجــن 

ّ
عــــدد مــحــط

ألمانيا  تليها  مــحــطــة.   134 والــبــالــغــة 
بـ90 محطة، ثم الولايات المتحدة بـ46 
محطة، فكوريا الجنوبية بـ43 محطة، 
ـــ39 مــحــطــة. وفــــي تحليل  ــ والـــصـــن بـ
تقدم  سبب  عــن   »CSIS« مركز  نشره 
 
ّ
اليابان في هذا القطاع، يُشير إلى أن

يعاني  متقدماً  صناعياً  بلداً  كونها 
ــن نــقــص حـــــادّ فـــي مــــــوارد الــطــاقــة،  مـ
ــن الـــطـــاقـــة والــــقــــدرة  ــ ــــك أمـ بـــمـــا فــــي ذلـ
الــتــنــافــســيــة الــصــنــاعــيــة وســيــاســات 
عام  وفــي  الكربون.  انبعاثات  خفض 
استراتيجية  اليابان  أصــدرت   ،2017
ــة، لــتــصــبــح  ــيــ الـــهـــيـــدروجـــن الأســــاســ
ــار عــمــل وطــنــي  ــة تــتــبــنــى إطــ أول دولــ

البحث والتطوير في هذا القطاع.
ــــك، الـــتـــزم عــمــالــقــة  بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـ
صناعة السيارات اليابانية »تويوتا« 
ــارات  ــ ــيــ ــ و»هـــــــــــونـــــــــــداي« بـــــإنـــــتـــــاج ســ
عــامــلــة بــالــهــيــدروجــن مــنــذ ســنــوات 
ــدة فــي  ــدّة. وأصـــبـــحـــت الــــبــــاد رائـــــ عـــــ
تكنولوجيا خايا الوقود، وتحديداً 
 )FCVs( الـــــوقـــــود  ــا  خــــايــ مــــركــــبــــات 
الخاصة بسيارات الهيدروجن. كما 
يرغب القادة اليابانيون في تصدير 
العالم.  بقية  إلــى  التكنولوجيا  هــذه 

بشكل  الــيــابــان  وتــركّــز  للهيدروجن. 
المواد  إلى  كبير على تأمن الوصول 
بــدأت في  لذلك  للهيدروجن.  الأولية 
للحصول  مختلفة  خــيــارات  اخــتــبــار 
على الهيدروجن. كما توفر الحكومة 
 كـــبـــيـــراً لمــشــاريــع 

ً
الـــيـــابـــانـــيـــة تـــمـــويـــا

خدم نحو 5.28 
ُ
منذ آذار الماضي، است

بخايا  تعمل  كهربائية  مركبة  ألــف 
الـــوقـــود فــي الــيــابــان، وهـــي ســيــارات 
ركاب تعمل بالهيدروجن، علماً بأن 
ــذا الـــنـــوع مـــن الـــســـيـــارات كــان  ــدد هـ عـ

200 فقط عام 2015.
وعــلــى مـــدى الــعــقــود الــثــاثــة المقبلة، 
يُــتــوقــع أن يـــــزداد بــشــكــل كــبــيــر عــدد 
الـــبـــلـــدان الـــتـــي ســتــكــون قــــــادرة على 
 مــن 

ّ
ــتــــق ــدروجــــن المــــشــ ــيــ ــهــ ــاج الــ ــ ــتـ ــ إنـ

مصادر الطاقة المتجدّدة مقابل يورو 
بالنسبة  كيلوغرام.  لكل  فقط  واحــد 
ــف حــول 

ّ
لــلــكــلــفــة، فــــإن تــشــيــلــي تــصــن

 كــلــفــة لإنــتــاج 
ّ

ـــنـــتـــج الأقــــــل
ُ
الـــعـــالـــم، الم

 
ً
ــر، مــســتــفــيــدة الـــهـــيـــدروجـــن الأخــــضــ

للطاقة  الحالية  التحتية  من بنيتها 
المتجدّدة لتوليد ما يتراوح بن 3.5 

يورو، و3.75 يورو لكل كيلوغرام.

لا مركزية السوق

 ســوق الــهــيــدروجــن الأخــضــر لا 
ّ
لــكــن

يزال في طور النشوء. ورغم الاهتمام 
المـــتـــزايـــد بــالــفــعــل، مـــن قــبــل صــانــعــي 
الــســيــاســات وخــــبــــراء الــصــنــاعــة في 
إزالــة  لإمكانية  العالم،  أنــحــاء  جميع 
الـــكـــربـــون مــــن الـــقـــطـــاعـــات المـــتـــعـــدّدة 
من  ــل  أقــ  

ّ
أن  

ّ
إلا الانـــبـــعـــاثـــات،  كــثــيــفــة 

1% مــن إنــتــاج الــهــيــدروجــن العالمي 
ــن خــــال  ــ ــاؤه مــ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــم إنـ ــتــ ــــي يــ ــالـ ــ ــــحـ الـ
ــتـــجـــدّد. في  الــتــحــلــيــل الــكــهــربــائــي المـ
حــن أن إنــتــاج الــهــيــدروجــن الأزرق 
ــان مـــحـــصـــوراً في  بــشــكــل تــــجــــاري، كــ
الـــعـــام المـــاضـــي، بـــن مــنــشــأتــن على 
مــســتــوى الــعــالــم تــســتــخــدمــان الــغــاز 
ــيــــدروجــــن،  ــهــ ــاج الــ ــتـــ الـــطـــبـــيـــعـــي لإنـــ
ــل« في  ــ ــإدارة شـــركـــة »شـ ــ ــ إحـــداهـــمـــا بـ
شركة  بـــإدارة  والثانية  كندا،  ألبرتا، 
فــي  تـــكـــســـاس  فــــي   »Air Products«
الولايات المتحدة الأميركية، بحسب 

.»Global CSS Institute«
عــــــمــــــلــــــيــــــاً، يــــــســــــمــــــح الاســــــتــــــثــــــمــــــار 
سوق  من  التحرّر  في  بالهيدروجن 
كانت  الــتــي  والـــدول  العالمية.  الطاقة 
باعتبارها  بنفسها  تعتدّ  يــوم  ذات 
ذي أهمية بحكم الجغرافيا والموارد 
الـــنـــفـــطـــيـــة، ســتــخــســر مـــكـــانـــتـــهـــا مــع 
»لامـــركـــزيـــة« صــنــاعــة الــهــيــدروجــن. 
سباقاً  العالم  يشهد  أن  الممكن  فمن 
ــادة هــــــذه الــتــقــنــيــة  ــ ــيـ ــ كـــبـــيـــراً نـــحـــو قـ
تــنــخــفــض  ـــح أن  ــرجّــ ــ المـــســـتـــجـــدة، ويـ
الأكــــــــــاف بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر مـــــع تـــطـــور 
الــتــقــنــيــات والـــخـــبـــرة. كــمــا أن الــــدول 
ــتـــي تــتــمــتــع بــبــنــيــة تــحــتــيــة تــتــيــح  الـ
لــــهــــا اســـــتـــــخـــــدام مــــــصــــــادر الــــطــــاقــــة 
المــــتــــجــــدّدة بـــشـــكـــل أكــــبــــر، ســتــتــمــكــن 
ــاج الـــهـــيـــدروجـــن الأخـــضـــر  ــتــ ــن إنــ مــ
بــكــلــفــة أقـــــل، وبـــالـــتـــالـــي تــصــبــح قــوة 
ــن الــطــاقــة  ــ ــة فــــي أمـ مـــركـــزيـــة مـــشـــاركـ
العالمي. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون 
»السحري«  العاج  هو  الهيدروجن 
 35 مــن  أكــثــر  فــي تصفية  للمساعدة 
الكربون  أكسيد  ثاني  مليار طن من 
المنبعث كل عام، وتغيير هذا الوضع 

الراهن.

الاستثمار بالهيدروجين يسمح 

ر من سوق الطاقة العالمية
ّ
بالتحر

)موقع شركة تويوتا(

رغم تصدّر الشحنة الأولى من الهيدروجين السائل عناوين الأخبار العالمية، كجزء من مشروع دولي 
 »Rechargenews« ها قد تكون أيضاً مضيعة هائلة للمال. بحسب موقع

ّ
 أن

ّ
بقيمة 350 مليون دولار. إلا

المتخصّص. فالتقرير يقول »أنه إذا وضعنا جانباً حقيقة أن مشروع سلسلة إمداد الطاقة الهيدروجينية 
السفن غير محتملة. وهـــذا ليس بسبب  التصدير عــن طــريــق  فــكــرة  تــبــدو  الــفــحــم(،  »قـــذر« )مــصــدره 
ووفقاً  فقط«.  والكلفة  الفيزياء  بسبب  ولكن  المناسبة،  المــوانــئ  مرافق  أو  السفن  نقص  أو  الانبعاثات، 
للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ومركز الأبحاث الألماني »Agora Energiewende«، سيكون من المنطقي 

 من الهيدروجين النقي.
ً
اقتصادياً شحن الأمونيا )NH3(، وهو مشتق من الهيدروجين، بدلا

في الواقع، إنّ كثافة الطاقة للهيدروجين بالوزن غير مهمّة عندما يتم نقلها في خزانات معدنية عملاقة، 
بل ما يهم حقاً هو كثافة طاقتها من حيث الحجم. »نقل الهيدروجين بالسفن ممكن تقنياً لمسافات أكبر 
حيث لا تكون خطوط الأنابيب خياراً«. ويقول تقرير وكالة الدولية للطاقة المتجدّدة صدر أخيراً: »هناك 

عدة طرق لنقل الهيدروجين عبر السفن، لكن الأمونيا هي أكثر العوامل الواعدة«.
وبــافــتــراض وجـــود سفن مــن نفس الحجم، فــإن الأمـــر يتطلب، نظرياً، أكــثــر مــن ثــلاث شحنات من 
الهيدروجين السائل لنقل نفس كمية الطاقة مثل شحنتين من الأمونيا السائلة )LNH3(. ويعني هذا 
أو تكريره مجدداً إلى هيدروجين هو أقل  إلى أمونيا ثم شحنه واستخدامه  الهيدروجين  أن تحويل 
 أنّ العالم قد يتجه إلى نقله بشكل أمونيا في 

ّ
كلفة. وبالتالي، ورغم بدء تصدير الهيدروجين بحراً، إلا

نهاية المطاف.

النقل بحراً بلا جدوى
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عبد الحليم فضل الله

لــقــد اســتــمــدّت »الــنــخــبــة« فــي لــبــنــان وحــدتــهــا منذ 
ــــاق الــيــد في  الــتــســعــيــنــيــات مـــن المــحــاصــصــة وإطـ
اســتــخــدام المـــال الــعــام، كما اســتــفــادت مــن الإنــفــاق 
التعويضي الذي ينطوي على تبادل للمنافع هدفه 
كسب أوسع موافقة ممكنة على مشروع اقتصادي 
صُمّم في الأساس ليخدم أقلية ضئيلة من الناس. 
موقعاً  ضجيج  دون  النقدية  السلطة  احتلت  وقــد 
مــركــزيّــاً فــي هــذه المــقــاربــة، فــحــازت أفضليّة على 
النسبيّ  باستقالها  مستعينة  الــســلــطــات  بــاقــي 
الرقابة عليها، وبذلك  وانعدام شفافيتها وضعف 
من  مــن سياسات  تشاء  مــا  ترسم  أن  استطاعت 
من  وتسويات سياسيّة  بمخاضات  تمرّ  أن  دون 
 
ً
أجل إقرارها، كتلك التي تخوضها الحكومة مثا
عند إقرار الموازنات العامة. وحتى حصول الانهيار 
اكتسب البنك المركزي حصانة في وجه الضغوط 
الــشــعــبــيــة وكـــــان بــمــنــأى عـــن مـــتـــنـــاول جــمــاعــات 
فيها  يقرّر  التي  الحالات  في   

ّ
إلا الطائفي  الضغط 

حاكمه مقاسمة الآخرين بعض سلطاته.

ق
ّ
من الوحدة إلى التفر

هـــذا الأمـــر يــقــدّم تــفــســيــراً مـــا، لمــحــافــظــة »الــنــخــبــة« 
السياسيّة والاقتصاديّة والطائفيّة على  بفروعها 
وحدتها طوال ربع قرن مضى على تسوية الطائف، 
مصالحها  وتــضــارب  العميقة  تناقضاتها  رغـــم 
واختاف رهاناتها الخارجية ووقوعها في مهبّ 
ــدّة. فــعــلــى مــســرح  ــ عـــواصـــف مــحــلــيّــة وإقــلــيــمــيّــة عـ
« المشاكل 

ّ
السلطة النقدية وسياساتها كانت »تحل

ــر لــحــلــهــا، مــثــل:  المــســتــعــصــيــة، والـــتـــي لا مــكــان آخـ
ضــعــف مــــــوارد الـــدولـــة، 
ونقص المال السياسي، 
وصعوبة إعــادة تمويل 
ــون، واســتــعــصــاء  الـــــديـــ
ــج  ــرامـ ــلـــى بـ ــق عـ ــوافــ ــتــ ــ ال
الأزمــــة، وهشاشة   

ّ
حـــل

الـــرفـــاهـــيـــة المــصــطــنــعــة 
منها  ــفـــادت  ــتـ اسـ الـــتـــي 
ــــعــــريــــضــــة  الــــــقــــــواعــــــد ال
ــيــــة  ــيــــاســ ــوى الــــســ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ لـ
والــــطــــائــــفــــيــــة وهــــــــــدّأت 
مـــن غــضــبــهــا. بــعــبــارة 
السياسة  كــانــت  أخـــرى 
الــنــقــديــة هـــي الــوســيــلــة 
الأنـــجـــع لـــشـــراء الــوقــت، 
والبديل الذي أعفانا من 
عــنــاء الــبــحــث عـــن عقد 
اقــتــصــادي-اجــتــمــاعــي 
الانهيار  بنا 

ّ
يجن جديد 

على  الاقتصاد  ويضع 
ــنّ  ــكـ مـــــســـــار جــــــديــــــد. لـ
ــاح تــــلــــك الـــســـلـــطـــة  نـــــجـــ
الحد  الــحــفــاظ على  فــي 
ــن تـــمـــاســـك  الأدنـــــــــــى مــــ
»النخبة« المسيطرة كان 
ــن آخـــريـــن:  ــريــ رهـــــن أمــ
وجــــــود بــيــئــة حــاضــنــة 
ــانــــب،  ــاد فـــــي جــ لـــلـــفـــسـ
ــان تـــدفـــق الــدعــم  ــمـ وضـ
ــي بـــأشـــكـــالـــه  ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
الــعــلــنــيّــة والمـــبـــطـــنـــة فــي 
جــانــب آخـــر، علماً بــأن 
الـــــدعـــــم المــــــذكــــــور كــــان 
فــــــي غـــالـــبـــيـــتـــه ديــــونــــاً 
عـــلـــى الـــقـــطـــاعـــن الـــعـــام 

فقاعة الأصــول، التي بدّدت في ضربة واحدة ما لا 
لبنان  لثروة  الإجمالية  القيمة  أربــاع  ثاثة  عن  يقل 
 182 بنحو   2018 عــام  ـــدّرت 

ُ
)ق المالية  وغير  المالية 

من  الــواحــد  الــفــرد  حصّة  فتراجعت  دولار(،  مليار 
الثروة الصافية إلى أقل من أربعة آلاف دولار، بعد 
أن كانت 23 ألف دولار أميركي تقريباً قبل الانهيار. 
وما يصح على الثروات يسري على الدخل ونوعيّة 
الحياة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتيّة والثقة 
ما تدل على أن 

ّ
بالدولة والاقتصاد، وهذه الأمــور إن

كلفة الانهيار ستكون أكبر بما لا يقاس من قيمة 
المنافع الناتجة عن التضخيم المفتعل للرفاهية ونفخ 
مــســتــوى المعيشة فــي الــعــقــود المــاضــيــة. ومـــا يزيد 
الأمور سوءاً أنّ لبنان الذي يسجّل أسوأ المؤشرات 
مقارنة بانهيارات مماثلة في دول أخرى، لم يستفد 
من انخفاض كلفة الإنتاج في تعزيز تنافسيته كما 
فعلت تلك الدول، لوجود عقبات بنيويّة وسياسات 
غير مسؤولة شجّعت عليها »النخبة« محل البحث.
ــرة ســبــبــاً فـــي تــآلــف »الــنــخــبــة«  ــوفـ وفــيــمــا كــانــت الـ
اشــتــداد  فـــإنّ  وتــقــويــة حججها،  وتــعــزيــز مكانتها 
الأزمة وانكشاف دور المصرف المركزي فيها أظهرا 
ت إراداتها. ونعاين ذلك 

ّ
تهافتها وانقسامها وتشت

 في التباينات التي تطفو على السطح من حن 
ً
مثا

إلــى آخــر بــن جمعية المــصــارف ومــصــرف لبنان، 
السياسيّة  الكتل  أو بن  المصارف نفسها،  أو بن 
بخصوص  المحتكرين  مــع  الحسنة  الــعــاقــة  ذات 
قانون عصري  تبني  أو  الحصريّة  الوكالات  إلغاء 
لــلــمــنــافــســة، والأمــــــر نــفــســه ظــهــر فـــي الــنــقــاشــات 
من  وغيره  العموميّة  المناقصات  بقانون  صلة 

ّ
المت

القوانن المحدّدة لطبيعة الاقتصاد اللبناني.

والخاص، أو مطلوبات شبيهة بالديون على القطاع 
المصرفي، مع نزر يسير من المعونات أو القروض 

الميسّرة.
النقدية على نحو  السلطة  يد  طلق 

ُ
ت لم  وبــنــاءً عليه 

كان  بــل  التقدير،  أو بسبب ســوء  تلقائي  أو  عبثي 
آلــة المحاصصة مــن العمل،  ذلــك ضــروريّــاً  لتمكن 
لكنّ  ووحدتها.  »النخبة«  تماسك  على  وللمحافظة 
الإنظار خلف ستارة  بعيداً من  يتراكم  كــان  الثمن 
أداء الاقتصاد،  البيانات والأرقــام »المبهرة« عن  من 
والــتــي بــانــت هشاشتها مــع تــوالــي فــصــول الأزمـــة. 
والمثال الأكثر دلالة على ذلك ما حصل مع انفجار 

النخبة والسلطة

تؤكد الآراء النظرية المستندة إلى التجارب المعاصرة، 
أنّ التشابك بن مجتمع النخبة والدولة الحديثة ليس 
وتطوّرها  بطبيعتها  الصلة  وثيق  إنــه  بــل  استثناء، 
الــتــاريــخــي. وبــذلــك يــصــحّ طـــرح الــســؤال عــمــن يضع 
سياسات الدولة، وموقع القطاع المالي منها والعوامل 
التي تمنحه قوة هيكليّة إزاءها. أو بتعبير موجز: من 
 في المجتمعات الرأسماليّة؟ وكيف 

ً
الذي يسود فعا

يمكن للأقوياء مالياً واقتصادياً أن يمارسوا قوّتهم 
على سلطة القرار ويفرضوا نفوذهم عليها؟ 

فــي عــام 1961نــشــر روبـــرت أ. داهـــل، دراســـة مهمة، 
ــزوا 

ّ
رك السياسي  الاقتصاد  ري 

ّ
منظ أن  فيها  وجــد 

الطبقة  الماركسي  بالتعبير  )أو  »النخبة«  قــدرة  على 
الحاكمة( في مجال السيطرة على القرار السياسي، 
انطاقاً من فرضيّة مفادها أن النخبة كتلة موحّدة 
يخالف  ــات.  ــ والأوقـ الــظــروف  جميع  فــي  ومتماسكة 
»داهل« هذا الرأي بسبب ما يعتري النخبة المذكورة 
ــن، فــالــفــاعــلــون  ــويـ ــكـ ــتـ ــالـــح والـ مــــن تـــبـــايـــن فــــي المـــصـ
الأساسيون والفئات ذات النفوذ في الدولة والمجتمع 
وقطاعية  مقطعية  أهــداف  تلبية  على  برأيه  يعملون 
وحزبية مختلفة بل وحتى متنافرة، وهي بسبب ذلك 
تخوض في ما بينها منافسة شديدة. أي أنّ الصراع 
مع  إلــى جنب  يسير جنباً  المسيطرة،  الطبقة  داخــل 
صراع هذه الأخيرة مع القوى الاجتماعية المعارضة 
لها كالنقابات والمنظمات الأهليّة والقوى الاجتماعية 
ــرار عند  ــقـ الأخــــــرى. وبـــذلـــك يــقــوم نـــمـــوذج اتـــخـــاذ الـ
مثل  التأثير  مراكز  من  العديد  تفاعل  على  »داهـــل« 
والسياسين  التجارية  والاتـــحـــادات  الأعــمــال  رجـــال 
رة. 

ّ
والمزارعن والناخبن وغيرهم من الكيانات المؤث

ــتــعــدديــة  ــإنّ نــــمــــوذج ال ــ وبـــحـــســـب جــــيــــروم روس فــ
Pluralist mode عند »داهل« هو البرادايم المهيمن 
فــي الــعــلــوم الــســيــاســيــة الأنــغــلــوســاكــســونــيــة. لكنّ 
»تشارلز لندبلوم« أخذ مسافة من صديقه »داهل« 
 يــقــع عــلــى مــحــك مــقــاربــة الأخــيــر: 

ً
ــؤالا ــ بــطــرحــه سـ

بالتماسك  تتصف  مهيمنة  فئة  هناك  يكن  لــم  إذا 
والــوحــدة فلماذا لــم يــحــدث أن رأيــنــا أبـــداً فــي نظام 
ديموقراطي تصويتاً راديكالياً على مسائل تمسّ 
بالملكيّة الفرديّة أو تدعو إلى تأميم وسائل الإنتاج؟ 
والإجابة التي يقدّمها في كتابه السياسة والسوق، 
القرار أنفسهم  الــســؤال، هي أنّ صانعي  على هــذا 
واقعون تحت قبضة »النخبة« التي لديها مصلحة 

مشتركة بحماية مصالح طبقة الأعمال.
ــذا الــســيــاق،  وإذا أردنــــا أن نــســتــرســل أكــثــر فــي هـ
سنعثر عــلــى وقــائــع تــؤكــد وجـــود نــفــوذ لا يمكن 
تجاهله لجماعات النفوذ المسيطرة في اتخاذ القرار 
ورسم السياسات العامة، مقارنة بتأثير محدود أو 
وممثلي مصالح  العادين  للمواطنن  حتى معدوم 
الجمهور. وقد توصّلت دراسة إحصائيّة متميزة 
برينستون  جامعة  مــن  غيلنز«  »مــارتــن  مــن  لكل 
إلى  نــورث ويسترن،  بيج« من جامعة  و»بينيامن 
سياسات  على  عميقاً  نفوذاً  تمارس  اللوبيات  أن 
الحكومة الأميركيّة، ما يؤكد صوابيّة ما ذهبت إليه 
اعتمد  وقد  الاقتصادية«.  النخب  »هيمنة  نظريات 
الــكــاتــبــان فــي دراســتــهــمــا عــلــى تحليل إحــصــائــي 
متعدّد المتغيّرات لـ1779 قضيّة سياسيّة بن عامَي 
قــصّــة مختلفة  الــنــخــب  لــهــذه  لــكــنّ  و2005.   1982
في لبنان، إذ إنها تقاسم الدولة المنافع في حالات 
الأزمة  تبعات  والـــرواج، وتلقي على عاتقها  الوفرة 
عــنــد حــدوثــهــا. بـــل يــصــعــب رســـم حــــدود فاصلة 
ــال أعــمــال  ــ ــن رجـ ــراد الــنــخــبــة )مــ ــ ــ بـــن الــســلــطــة وأفـ
انتشارهم  يعيدون  الــذيــن  وســواهــم(  ومصرفين 
ف حضورهم 

ّ
منها وإليها بحسب الظروف، فيتكث

في أروقــة الدولة خــال الازدهـــار، ونراهم يقفزون 
من مراكبها ما إن تلوح عاصفة في الأفق.

 رسم حدود فاصلة 

بين السلطة وأفراد 

النخبة من رجال أعمال 

ومصرفيين وسواهم 

الذين يعيدون 

انتشارهم منها وإليها 

بحسب الظروف، 

ف حضورهم 
ّ
فيتكث

في أروقة الدولة 

خلال الازدهار ونراهم 

يقفزون من مراكبها 

ما إن تلوح عاصفة 

في الأفق

مقال

»النخبة« والدولة وصناعة الأزمة   ]1[

من يحكم؟

ة 
ّ

نظري اقتباسات  من  السياق  يخلو  ولا  لبنان.  بها   
ّ

يمر التي  الاقتصادية  الأزمة  من  منها،  المالية  سيما  ولا  المهيمنة،  النخبة  موقع  يليه  وما  المقال  هذا  في  نناقش 

 
ً

ة اتخاذ القرار وقادتنا إلى المأزق الذي نحن فيه. يعتمد المقال مصطلح »النخبة« بدلا
ّ

الغرض منها امتلاك فهم أعمق للتعقيدات والملابسات التي أحاطت بعملي

دة 
ّ

لون في واقع الحال طبقة اجتماعية موح
ّ

ضمر مديحاً لأفرادها، بل يأخذ في الاعتبار أنهم لا يشك
ُ

من الطبقة الحاكمة الذي يشيع استخدامه من دون أن ي

ا يشوب تعبير الطبقة من دلالات إيديولوجية قد تخرج عن المطلوب
ّ

 عم
ً

ة، ولا يمسكون بزمام الحكم بالطريقة المألوفة، فضلا
ّ

المصلحة والخلفي

نهاد علم الدين ــ لبنان
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